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عبد الله إبراهيم زيد الكيلاني 
* من هواليد عمّان - الأردث. 
* يحمل درجة الأستاذية في الفقه وأصوله من الجامعة الأردنية. 
# يعمل أستاذا بكلية الشريعة في اللجامعة الأردنية. 
* عمل خبيراً في مجمع الفقه الإسلامي الدولي في مشروع 
معلمة القواعد الفقهية. 
* أشرف على عدد من رسائل الماحستير والد كتوراه. 
* له عيدد من الككدب والبحوءك المتشورق من. ذلك: 
- مدخل إلى تحديد الخطاب الإسلامي. 
- القيود الواردة على سلطة الدولة في الإسلام. 
- فرض الكثفاية وآثرة في بناء السمع المدان. 
- منهجية الحكم» وأثرها في ضمانات حقوق الإنسان. 
ب ظاهرة الغولمة وانعكاساكها على قنوانين الأسسرة ف 
البلاد العربية والاسلامية. 
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سلسكة دووية تضرف ركل شورية هق سرك اليتصوبك والقواسات - فظر 
ص. ب : اكلم الدوحةه ‏ فصر 


من شروط الدشر في السلسلة 


يس أن تتم البحث يمعالحة قضايا الحياة المعاصرة» ومشكلاماء 
ويسهم بالتحصين الثقافي» ونتحقيق الشهود الحضاري؛ 
وترشيد الأمة» في ضوء القيم الإسلامية. 

#ا أن يتسم بالأصالة» والإحاطة» والموضوعية؛ والمنهجية. 

*1 أن يشكل إضافة جديدة» وألا يكون سبق نشره. 

ا أن يوئق علمياء بذكر المصادر» والمراجع؛ الى اعتمدها الباحث 
مع ذكر رقم الآيات القرآنية» وأسماء السور وتخريج الأحاديث. 

#ا أن يبتعد عن إثارة مواطن الخلااف المذهبي, والسياسي» 
ويؤكد على عوامل الوحدة والاتفاق. 

#ا يفضل إرسال صورة عن البحث؛ لأن المشروعات الي 
ترسل لا تعادة ولا تسترد» سوك اعمدت أم لم تعسنك. 

#ا ترسل السيرة الذاتية لصاحب البحث. 


تقدم مكافأة مالية مناسبة. 


هذا الكتاب.. يعتبر مخاولة لاستدعاء فقة الأزمة» إلى ساحة الفكر والنظء وإدرَاك أهمية 
الامتداد في الاحتهاد الفكري في المحالات والآفاق المتعددة» ومحاولة استنطاق القيوء واستقراء 
التاريخ الحضاري للأمة المسلمة» والتبصر والاعتبار بكيفية التعامل مع الأزمات» والمقاربة مع 
التراث» والمقارنة مع ما وصل إليه (الآخر). 
إن هذا الملف» ما يزال من الثغور الفكرية المفتوحة في العقل المسلم المعاصز بالأقدار المطلوبة 
والتٍ تحتاج إلى كثير من التفكير والتأسيس والاستيعاب» الأمر الذي سوف يؤهل من ثم للهضم 
الكسب العالمي» ضمن معيار معرفة الوحي» وصهره في بوتقة القيم الإسلامية» ذلك أن مسيرة 
الحياة تحمل الكثير من الأزمات والفتن والنوازل» وتحتاج إلى احتهاد دائب وفقه مبصر للآفاق 
والعواقب والمآلات» وعقل يفكر ويعتبر ويبتكر أوعية» ويستشرف آفاق المستقبل» ويعد له عدته. 
ويقدم حلولاً للتعامل مع الأزمات» وكيفية الحد من آثارهاء وتحويل النقمة إلى نعمة؛ لأن الأزمة 
من بعض الوجوه كر الصدمة الضرورية لسبات الأمة لتحقق المراحعة والتوبة الفكرية والعملية؛ 
واكتشاف أسباب الخلل ومواطنه؛ الي أهلت لحصول الأزمة» والمبادرة لإصلاح الحال» واللحوء 
إلى الدعاء» الذي يشحذ الفاعلية ويبئ الهمّة ويوصل تمصدر القوة المطلقة. 
ذللف أن الانمعاتنة يالك بيحاتة زتعا ععقن ال جاء وسبيل الثبات على القيم» والحيلولة 
دون الانكسار أمام الأزمة الذي ينتج الشخصية المهزوزة» الى تبيع دينها بعرض من الدنيا قليل. 
وثما يحمد للباحث اقتحام هذه الساحة» وتحريك 2 حوب أفاق التفكير في كل هببذه 
القضايا المعاصرة؛ فالكتاب يقدم أبجدية لقراءة الأزمات» وكيفية التعامل معهاء والقيام.تمقاربات 
مع التراث الإسلامي ومع (الآخر)؛ ويعتبر دعوة للتفكير» ومحورا للتفاكر وبعثا للفاعلية وتحاوزا 
لطرح القضايا التقليدية» الى ما نزال نبدي فيها ونعيد. 
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الطبعة الأولى 
جمادى الأولى 1ه 
نيسان (إبريل) - أيار (مايو) 9٠٠7م‏ 


عبد الله إبراهيم زيد الكيلاني 

إدارة الأزمة: مقاربة» التراث.. والآخر 

الدوحة: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» 9١0٠5م.‏ 
05٠صء‏ ١٠٠سم‏ - (كتاب الأمة؛ )١1١‏ 


رقم الإيداع بدار الكتب القطرية: 57 / ٠٠١9‏ 
الرقم الدولي (ردمك): 58-5 - 4 - 99917١‏ 
أ. العنوان ب. السلسلة 


لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر 
موقعنا على الإنترنت : ---211ل1اء 51 .ةا 


د 17 شيف 
البريد الإلكتروني: 1352615132008 11_12 :11201 .5 
لوعحيات الفا لل 2 :دود شاك موي و9 ايلاد واد جروا 1ل 


ما ينشر في هذه السلسلة يعبر عن رأي مؤلفيها 


يقول او 


0 6 
جه لفك ا 1 لا معسبوه 


َء 0 بلّهر حورل 3 


)١ ١ (النور:‎ 


5 كححاب 
الامعة 9 


:مقع فسنم له 
في ضوء معرفة الوحي 


2 ه إحياء مفهوم فروض الكفاية 
و < وأهمية التخصص 


قطر - الدوحة - صن.ت :1645 هاتف :207/1 5)97/2(22 ضاكس 1غ 


جى #ه 


نقذيم 


عمر عييد حسنه 


الحمد لله الذي جعل معرفة الوحي سبيل الهداية ودليل العمل والتعامل 
مع الحياة» بكل تحولاتهاء وفق سنن وقوانين وأقدار مطردة ونظام محكم 
يقول تعالى: يقال رين لَدَىَ عط كل سي علقم م هد 4 (طه: ١‏ هع 
وجعل الإنسان ذه المعرفة على بيئة من أمره وفعله في الشدة 
والرخاء والعسر واليسرء كما جعله أمام مسؤوليته عما يفعل بعد أن منحه 
حرية الاختيار؛ وهذه المسؤولية فرع تلك الحرية ودليلهاء قال تعالى: 
ليثم نما حَلقكُم عَبمًا نكم دنا لا يتوت (المؤمنون:8١١)»‏ 
وقال: ِشكَة لَه فى الي حأ من كَل ك3 مر َه مدا مقدوناي 
(الأحزاب:78): وقال: فلو فلن يد لحنت أله يديل وإن تحد لِسنّتِ اله 
تربلام» (فاطر:47). 

فالإنسان والكون والحياة تخضع لسئن ونواميس وقوانين. 

والحياة» بكل ما فيهاء لا يمكن فهمها ولا التعرف على أسباب أزماتًا 
ومواطن إصاباتًا إلا بعد إدراك هذه السننء الي أشبه ما تكون بالمعادلات 
الرياضية: مقدمات تورث نتائج» كما لا يمكن التعامل معها دون استيعاب 
هذه السئن وامتلاك القدرة على تسخيرها والوصول إلى إمكانية مغالبة قدر 


بقدرء فلا يكن تفسير وقراءة الأحداث اللحارية في بجالي الخير والنشر 
والتعامل معها ومعالجتها واستدراكها والقدرة على تجاوزها إلا من خلال 
سنن الله في الأنفس والآفاقء ذلك أن تحماهلها أو تحاوزها والقفز مسن 
فوقها مُوقع في الخلل ومُحدث للأزمات والإصابات» وبالتالي فإن القدرة 
على معالحة أسبانها وترميم آثارها منوط أيضا بفهم هذه السسئن وحسسن 
تنزيلها على الواقع» وما يلحق به من أزمات» وامتلاك القدرة على 
معابكتها وتحاوزها والحيلولة دون معاودقا 586 عدت م (الإسراء:86)) 
ا مر أله عَلِهم وللْكفْرينَ مها (محمد: )٠١‏ 

ولعل إدراك ذلك عثل أبعاد مهمة الاستخلاف في الأرض والاضطلاع 
بحمل الأمانة» أو هي مفتاح المعرفة لقصة الإنسان على الأرض منذ بسدء 
الخلق وحن ينشئ الله النشأة الآخرة. فمن خلال هذه السيرورة تتضح المعالم 
وتكتشف القوانين والسنن ويتولد فقه التعامل معها. 

والصلاة والسلام على الرسول القدوة» المبلغ عن ربه ما نزل إليه» الذي 
حسد معرفة الوحي واعتمادها السئن في واقع الناس» وقدم الأنموذج العملي 
والتربوي لتسخخيرها وحسن التعامل معهاء وكان محل الاقتداء والتأسي لمسيرة 
الحياة» بكل تفاصيلها ومتعرجاتها وما يمكن أن يكون من العسر واليسرء 
والشدة والراء؛ والنصر والهزيمة؛ والقوة والضعفء والخطأ والصواب. 

لقد كان فيك دليلاً هادياً للناس للتعامل مع سنن الله وأقداره في الحياة 


والأحياء في كل الأحوال حيث تتحقق هذه السنن الجارية من خلال عزمات 


دان 


البشرء بعيدا عن الأوهام والأساطير والمخوارق (أو السئن الخارقة): ذلك أن 
حسن تخسير هذه السنن ومغالبة قدر بقدر هي قضية الإنسان في الأرض 
-كما أسلفنا- وأن الإخفاق في تسخيرها أو الغفلة عنها مؤذن بالوقوع في 
الشدة والأزمة نتيجة للارتطام يماء المؤدي لضياع الأجر والعمر. 

وبعد: 

فهذا «كتاب الأمة» الواحد والثلاثون بعد المائة: «إدارة الأزمة: 
مقاربة» التراث.. الآخر» للأستاذ الدكتور عبد الله إبراهيم زيد الكيلان؛ 
في سلسلة «كتاب الأمة», الي يصدرها مركز البحوث والدراسات في 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة قطرء في محاواتها لاسترداد 
فاعلية الأمة» واستشعارها مسؤوليتهاء وإدراكها أبعاد رسالتهاء ومعاودة بناء 
شهودها الحضاري 8 كوو سْهَدَآءَ عَلَ لتايس مه (البقرة:47 .)١‏ 

فالمساهمة في معاودة إخخراج الأمة لتحمل الخير والرح<مة للإانسانية 
إنما يتحقق بالعمل العلمي المتخصص القاصد أو الحادف وامتلاك الأدوات 
الحقيقية» الى تمكننا من اكتشاف الخلل؛ والعمل على وضع خطة متكاملة 
لكيفية إصلاحه» وقبل ذلك ترويض أنفسنا وتمرين عقولنا وتربية أجيالنا على 
شجحاعة الاعتراف بالخلل» الاعتراف بالفشل والإخفاق» بعيداً عن 
المكابرة بغير الحق» والاعتراف بالمسؤولية عنه 98 قُلَ هو مِنْ عند شيم 6 
(آل عمران:75١)‏ وعدم الإلقاء بالتبعة على أية جهة» حي إذا ما أعيتنا 
الخيلة ألقينا بالتبعة على القدر وكأنه يستقصدنا دون غيرنا. 


2 


إن استشعار التحدي» الذي تمثله الأزمة» والتحرك في ضوء ذلك» هو 
نقطة الانطلاق للبدء في تحليل الأزمة وتفكيكها وإرجاعها إلى أسبابها 
وعواملها ومكوناتها الأولى» ومن ثم وضع الخططء الي تأخعذ بالاعتبار 
الأسباب والعوامل والآثار» الى شكلت الأزمة» الخلل» وتصميم طرق وبرامج 
كيفية التعامل معهاء في ضوء السئن الحاكمة للإنسان والكون والحياة. 

ولا بد أن ندرك جيداء أولاً وقبل كل شيء» أن هذه الحياة تحكمها 
سنن ونظام وأقدارء وأن أي خلل في التعامل مع هذه السئن سيفضي إلى 
الفشل ووقوع الأزمات والكوارث؛ وأن هذه السنن مطردة مقن تجد 
ِدْنّتِ اله تدِيلا وآن يد لست َه حورا (فاطر:47): وأن مصدر 
العلم بهذه السنن هو معرفة الوحي, والاستدلال على اطرادها يتأتى من تلك 
المعرفة؛ والتحقق بفاعليتها إنما يتم من خلال السير في الأرض والتوغل في 
تاريخ الشعوب والأمم وتاريخ النبوة وملاحظة قوانين سقوط وفوض 
الحضارات ف ل سيروأ في الْأرْضٍ فَأنظروا ... # (الروم:437). 

كما لا بد من التأكيد أن هذه السئن لا تحابي أحداء ولاحي نحن 
المسلمين المؤمنين بالله خالق هذه السئن» وأنه لا سبيل لنا للنهوض والبناء 
الحضاري والوقاية من الأزمات إلا إذا تميزنا باستيعاب هداية معرفة الوحي 
إلى هذه السئن وسبل تسخيرها وكيفية التعامل معها وفهم قوانين الأشياء 
(قوانين المادة) وقوانين الخلق وحسن تسخيرها والتعامل معها ومغالبة قدر 
بقدر؛ والوعي أن هذه السئن على صرامتها واطرادها لا تلغي فعل الإنسان 


-/- 


وإرادته وإنما تمنحه القدرة على الرؤية الصائبة وممارسة المغالبة بين الأقدار 
والفرار من قدر الله إلى قدر الله. 

إن فقه هذه السنن لا يشكل لنا وقاية من الأزمات والإصابات» الي 
يمكن أن تلحق بناء بسبب جهلها أو تجاملها ومحاولة تخاوزها وحسب» 
وإنما فقه السنن يشكل لنا دليلاً للتعامل مع الأزمات وكيفية إدارها بعد 
وقوعهاء وبجنبها قبل وقوعها؛ كما أن السير ف الأرض واكتشاف السئن 
لا يدل على أسباب السقوط والنهوض فقط وإنما يمنح الفقه بكيفية التعامل 
مع الأزمات وكيفية تحاوزها. 

ونعتقد أن استرداد فاعلية الأمة المسلمة ومعاودة إخراجها مرهون إلى 
حد بعيد باستدعاء معرفة الوحي واستصحاها كدليل عمل وبوصلة هداية 
لكيفية التعامل مع مسيرة الحياة» وإبصار سننهاء وإيقاظ الوعي» واستنفار 
العقل؛ وتوفير التخصصات المطلوبة لبناء العقل الناضج.ء ليقوم بدوره 
ووظيفته في الاجتهاد وتنزيل معرفة الوحي على واقع الناس ونوازلهم مسن 
خلال المنهج السنيئ» في ضوء الاستطاعات المتوفرة والظلروف الحيطة» 
والخلوص من ذهنية التخلف والعجز وحاولة الإلقاء بالتبعة على (الآخر) 
أو على القدر عندما تعيينا الحيل وتعوزنا الأدلة. 

هذه الحالة المرضية (الإلقاء بالتبعة على الآخر) الي نعاني منها تحولت 
إلى توارث اجتماعي بين الأجيال؛ إلى ثقافة مجتمع؛ إلى وباء معد على الرغم 
من قوله تعالى: اوقل هُوٌ 3 من عند شيك # ذلك أنها لم تعد تقتصر على 


الجماعات والأحزاب والطوائف والموؤسسات وإما تحاوزت ذلك إلى الأفراد: 


ا 


الذين يجهدون أنفسهم في إلقاء تبعة فشلهم فيما يضطلعون به من مهام 
ويناط يهم من أعمال على الآخرين(!) ولو أنهم بذلوا هذا الجهد في دراسة 
أدائهم ومعرفة نقائصهم وتقصيرهم لاستطاعوا الارتقاء ولو بشكل بسيط». 
أو على الأقل لاستووا على اللنادة الصحيحة:؛ لكنه الاستكبار والتمترس وراء 
ألقاب وعناوين» دون مؤهل حقيقي؛ تلك الألقاب الخادعة» الي تتحول 
مهمتها إلى توبيخ حملتها وصبغ حياتهم بنوع من البهتان وارتكاب المحظور 
والمساهمة في خخلق الأزمة والمشكلة بدل حلها؛ لأنهم أصبحوا هم المشكلة. 

وليس أقل من ذلك شأناء بل لعلنا نقول: الأمر هنا قد يكون أشد 
خحطورة» وهو أن لا نكتفي بالعجز عن إدارة الأزمة والقدرة على تحليلها 
واكتشاف مواطن الخلل واستشرافها قبل وقوعهاء للحيلولة دونها 
أو التخفيف من آثارهاء وإنما يستهوينا مناخ الفعن والأزمات فلا نستطيع 
العيش بدونه» فنصرف جهدنا إلى استدعاء أزمات تاريخية ماضية وإيقاظ فتن 
| نائمة» لم ببق فيها استزادة لمستزيد: «لعن الله من أيقظها», لا للخلوص إلى 
العبرة واكتشاف السنن الاجتماعية والاقتصادية أو السياسية الي حكمتهاء 
حى لا تلدغ من ححر مرتين» وإنما لجعلها فخخاخاً تستنزف جهد الأمة 
وعقلها ومالها في المعارك الخطأ؛ لأن الكثير من الناس باتوا لا يستطيعون 
الحياة إلا في مناخ الأزمات مثلهم مثل الاحتكاريين في أزمان الحروب 
والمجاعات» الذين يتلاعبون بأقوات الناس لمصلحتهم؛ فهم بذلك يسصنعون 
الأزمة ويَصّعدون عليها ولا يعالجوفا. 
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والذي نود تأكيده أننا في الحالة الأولى» الي نلقي فيها بتبعة الأزمات 
على (الآخر) نحكم على أنفسنا بأننا دون سوية التعامل مع الظلروف 
والنوازل وأهلية قيادة الأزمة وحسن إدارتًا ومعالحة أسبائاء وفي الحالة 
الثانية (الإلقاء بالتبعة على القدر) أننا دون سوية فهم معرفة الوحيء الي تمنح 
فقه السنن وتقدم نماذج للتدريب والاقتداء» وليس ذلك فقط وإنما إغلاق 
منافذ التفكير كلهاء الي يمكن أن تقود إلى إدارة الأزمة» واكتشاف مواطن 
الخلل» واستبانة أسباب القصور ومواطن التقصيرء والمساهمة بخبال الأمةع 
وإلغاء رد فعلها العفوي في الاستجابة للتحدي والتفكير في سبيل الخروج. 

إن غياب المنهج السننٍ عن العقل المسلم اليوم - والمؤسف أن العقل 
المسلم أضاع البوصلة «معرفة الوحي» ووقع في التيه- نمى صور التدين 
المغشوشء وأدى إما إلى المروق من الدين أو الانسحاب من الدنيا. 

وهنا شيء أشبه بالطرفة يمكن أن نذكره بالمناسبة» وهو أنموذج من 
الفهم امحزن لقيم معرفة الوحي» في الكتاب والسنةء فمغلاً قوله تعالى: 
جسَكْرِبِهءٌ يتنا فى الْدفَاقَ وف نسي 4 (فصلت:07) يعيئ عند 
أصحاب هذا الفهم السقيم أن أمر كشف الستن والآيات والدلائل موجه 
للكافرين» وأن الله سيريهم آياته وسننه ف الأنفس والآفاق ليقودهم ذلك إلى 
الإيمان بهء وكأن الرؤية رهينة يهم أما نحن فلسنا بحاجة إلى هذه الرؤية في 
الأنفس والآفاق لأننا مؤمنون (!) فلا نحن نسعى لهذه الرؤية لتتملكها 
ولا نحن ندرك أن السعي إليها من مقتضيات الإهان ولوازمه.. 
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فالفهوم الملغشضوشة تحت عناوين الإبمان والتدين» الى تنمو بسرعة ف عالم 
التخلف» لا تزيد الأمة إلا بالا زاحنا وعطالة. 

وليس أقل خطورة أيضا من ذلك الاعتقاد أن الله خلق المسلمين 
للعبادة» بمفهومها الضيق والحسير جداء ومنح الآخرين إمكانية النظر 
والتفكير وبلوغ العلوم والصناعات وإتقان تدابير الحياة ليكونوا في خدمة 
عباد الله المؤمنين به (!؟) يعالجون قضاياهم ويديرون أزماتهم ويقومون نيابة 
عنهم على عمارة الأرض» ليتفرغوا لعبادة الله(!) 

وقد تكون الإشكالية أو الأزمة الأم كامنة في الذهنية» أو في الثقافة» في 
كيفية التعاطي مع الأزمة؛ ذلك أن لكل أزمة أسباماء أو سننها الى أوجدقناء 
وأن تحليل الأزمة والتعرف إلى أسباقاء وامتلاك الأدوات الي تعالجم هذه 
الأسباب وتكون قادرة على ترميم الآثار أو التخفيف ما أمكن من الآثار 
السلبية» واكتشاف عوامل الحل الكامنة في الأزمة نفسها تتطلب دراسات 
و تخصصات معرفية متنوعة؛ وخخبرات متراكمة عن سيرورة الحياة» والقدرة 
على تدبر معرفة الوحي ومسيرة التاريخ» الي تمنح ملكة التدبير وإدارة الأزمة 
واكتشاف ما تكنه من فرص ونوافذ تبصّر بالحل» ذلك أن كل أزمة تحمل في 
داحلها بذور الحل: وأن اليسر قرين العسر: ظِ تسو أن تكرطوأ شيعا 
وَتَجْعَلَ أَللّهُ فيه (أي في المكروه) حيرا حكَيْيا ## (النساء:19). 

ولا شك أن مواطن الخير ل وَتجِعَلَ أله ِو حيرا كيرا # الي 
تلازم الأزمة وال تشكل نقاط الانطلاق والخروج من نفق الأزمة» تتطلب فقه 
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النازلة أو فقه الأزمة» الفقه .بمعناه الشامل العام الذي يعين الاستيعاب والاحاطة 
بالأسباب والنتائج ووضع أوعية لخركة الأمة» أثناء الأزمة» لا تقتقصر على 
التختفيف من آثار الأزمة وإنما تحوّل الأزمة إلى حل؛ والنقمة إلى نعمة: صر 
مواطن الخير» وتكتشف بواطن الأزمة وما تتضمن من ملامح التصويب» ورؤية 
الحل؛ فالأزمة دائما تحمل في داخلها سبل الخروج لفن مم الكتر نا جه 
(الشرح:0)» فاليسر من لوازم العسرء و قحسو أن تَكْرَهُوأ عا وَيجِعَلٌ الله 
فو حرا كيرا 4 فهذا الجعل من الله الملازم للمكاره والشدائد 
والأزمات» هو الذي يشكل أمل الخروج وعدة الصمود وآلية الإقدام على النظر 
والتفكير واكتشاف الخلل» على الهداية إلى الحل الذي يشكل المخرج. 

ولعلنا نقول هنا: إن هذا الإبمان بأن لل مع آلْمْسَرٍ مرا 4 . الذي يغاديه 
الدعاء؛ بحيث يصل بالإنسان إلى الأمل والرجاء وتحقيق الصمود والقدرة 
على المواجهة المستندة إلى بارئ الكون. صاحب القدرة المطلقة على المداية 
إلى الحل» هو الذي يؤهل للنظر الحادئ ويحول دون السقوط والاتكسارء 
ويؤدي إلى التجاوز بل الارتقاء والمناعة المستقبلية. 

وإذا كانت أبسط قواعد المنطق تقضي بأن «الحكم على الشيء فرع 
عن تصوره» فكيف يمكن لنا أن نتعامل مع الأزمة بالتطاول والادعاء بعجندا 
عن فهمها وإدراكها وبيان توجهاتًا وتصور الآثار المترتبة عليها والأسباب 
الي أوجدقا والحرأة أو الجراءة على القول فيها بغير علم؛ والله تعالى يقول: 
ولا قف ما ليس لَك يو. عِلْمْ أ (الإسراء: 07)؟ 
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إن التطاول إلى القول والنظر في قضايا قد تكون من دقائق الأمورء الي 
لم متلك الأدوات الى تمكننا من فهمهاء حى ولو كان ذلك بنية صادقة 
وإخلاص في الوجهة؛ لا تزيد الأمور إلا تأزعاء والأزمة إل شدة؛ وإن كنت 
أعتقد أن من متطلبات النية الصادقة ولوازمهاء قبل العزم على العملء؛ 
الإحاطة .ما يقدم عليه الإنسان «فمَن كانت هجرئة إلى الله وَرسوله 
َهجرئهُ إلى اللّه وَرَسُوله وَمَنْ كانت هجر إِلَى ذُلَا يْصهَا أو امرأة 
كه فهجرقة إلى ما هار هه وأخرجه البخاري)؛ وذلك يعني رؤب 
الأبعاد قبل حر 5 الأقدام؛ و و أمر الإخلاص» الذي هو الصدق كلهء 
والصفاء كله» بأقل من ذلك شأنا؛ فالصدق والإخلاص يقعتضي فحص 
العمل؛ وفحص العمل واخحتياره يتطلب مهارات وأدوات واختصاصات. 

لذلك فالتطاول والإقدام وإعطاء أنفسنا الحق في القول في أكثر القضايا 
تعقيدا - حي لا تُتهم بالمهل- خاصة ممن يضعون أنفسهم في محل القدوة» 
دون امتلاك التخصص والأدوات والخبرة والمهارة ينمي التخلف ويزيد 
الخبال» ويؤدي إلى جعل الإشكالية أو الأزمة أكثر تعقيدا وأعقد تركيباً. 

ولو تأدبنا بأدب معرفة الوحي بقوله تعالى: جؤولا قف ما لي لك يوه 
2 وأن لكل أمر كون أو نفسي أو اجتماعي سنة تحكمه وقائونا 
ينتظمه 0 قد خَلَتَ من قب سس .3 (آل عمران:/719١)»‏ ولو تأدبنا 
بأدب العقل والمنطق بأن «الحكم على الشيء فرع عن تصوره» لتوقفقا 
طويلاً قبل الخوض مع الخائضين» وأد ركنا نقصنا وتقصيرناء وانصرفنا 
لنستدرك ما فاتنا. 
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وقد يكون من بعض وجوه الإشكالية أننا نقفز من فوقها لنتعامل مع 
النتائج دون إبصار المقدمات والأسباب» مع أن محال وميدان فعلنا وفاعليتنا 
هي المقدمات؛ فالنتائج تحكمنا و المقدمات نحكمها. 

ولعل من الأمور اللافتة حقا أننا بدأنا من زمن ليس بالقريب بالحديث 
عن أهمية السنن الإلهية في الأنفس والافاق كقوانين اجتماعية وكونية مطردة 
وصارمة لا تحابي ندا ولا أدل على عدم الححاباة من قوله تعا ل ى : 00 هنا 
2 4خ صمل عرس سم عررى فصة عرس صر د 
ألله لاص منهم ولكن لبوأ بعضَحكم يبع به (محمد:4): وعن دورها في 
الإصلاح والتعامل مع الأزمات واكتشاف مواطن الخلل وامتلاك القدرة على 
تحليله وتحديد أسبابه وسبل معالحته» ودورها في النهوض والبناء الحضاري» 
وأن التعرف إليها والقدرة على تسخيرها من أخص خصائص تكليف 
الإنسان للقيام بأعباء الاستخلاف وبناء العمران» ذلك أن فقهها هو السبيل 
للوصول إلى مرحلة متقدمة للتعامل مع الحياة والفرار من قدر الله إلى قدر 
الله أو مغالبة قدر بقدر. 

لكن كم كنا نتمئ على أنفسنا وعلى الآخرين القيام .عمحاولات لتقدم 
ثماذج وأمثلة والتقدم صوب قضايا الحياة ومشكلاتما ونواز لها وتحليلها 
للتعامل معهاء أو ياستشراف المستقبل وقراءة المقدمات وأخحذ الحخيطة والحذر 
ومعالنة الأسباب بشكل استباقي» للحيلولة دون الأزمة» أو التخفيف من 
آثارها حال حدوتهاء واكتشاف فجوات الأمل والنجاة والتقفاط فرص 
التحاوز الي تصاحبها؛ واجتهادنا قِ ذلك قد يبخطئع مرة ومرات لكنه المنهيج 
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الذي لا مندوحة عنه للتعامل مع الحياة والأحياء منهج سليم؛ إضافة إلى 
أهمية كيف يصبح ذلك ثقافة وتمريناً للأجيال القادمة. 

لكننا مع الأسف الشديد استغنينا بالحديث عن السنن وأثميتها ودورها 
وفاعليتها عن محاولة تنزيلها على حياة الناس؛ عجزنا حي عن تقدم أمثلة 
وقراءات قاصدة ونماذج تحتذى وتدريب الأجيال على النظر والتحليل 
والاستنتاج والاعتبار والاستقراء للظواهر واكتشاف سننها. 

وكم ستكون النتائج محزنة عندما نقوم يمقارنة أو مقاربة مع العالم 
المتقدم ذلك أن العالم المتقدم استطاع» من خلال الاندهاش والملاحظة 
والتجربة والخطأ والمحاولة الدائبة» أن يكتشف الكثير من السنن والقوانين 
الاجتماعية وقوانين المادة حى أصبح ذلك ثقافة عامة له؛ يتعامل معها الناس 
كلهم تقريبا في مواقعهم المتعددة وعلى المستويات المتعددة» كل محسب 
مستوى ثقافته وطبيعة عمله؛ حي باتت أدوات القياس والتقومم ووسائل 
اكتشاف الخطأ جزءا لا يتجزأ من حياقم وحضارتهم؛ قأي خطأ أو خلل 
خخاضع للدراسة والمراجعة وتحديد مواطن التقصير وأسباب القصور» ومن ثم 
استصحاب ذلك للحيلولة دون تكرار الإصابة ووقوع الأزمة» مهما كانت 
مساحتها؛ وكل خطأ يؤدي إلى كشف جديد لا يقل عن الكشوف الكونية 
الحديثة الي لا تتوقف. 

إن اكتشاف المنهج السنئئ» الذي يحكم الأنفس والآفاق» والتزامه قٍ 
التنمية والتطوير والارتقاء والتقدم العلمي والتقئ كان وراء الكثير من 
الإنحازات الكبيرة في مسيرة الحضارة» كما كان له الأثر البالغ على حياة 
الإنسانية ومعالحة أزماتا وقضاياها.. فالكشف عن سنن الأنفس أنتج علوم 
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النفس والاجتماع والإنسان؛ والكشف عن سنن الكون أنتج علوم الفيزياء 
والفلك... إلخ؛ والكشف عن سنن وقوانين المعادن والعناصر العضوية أنتج 
علم الكيمياء, وساهم باختراع الأدوية؛ والكشف عن سنن مكونات جسم 
الإنسان ووظائفه (البيولوجيا والفسيولوجيا) أنتج علم الطب وعالج أنمات 
وأمراض الإنسان» وهكذا تستمر سائر الإنحازات العلمية ومعالجة الأزدمات 
الإنسانية» وتأني ثمرة لاكتشاف واتباع المنهج السنئ واكتشاف قوانين 
الخلق: ماعن كل شَْءِ ملقم ثم هدك 4# في شى الحالات؛ وكل يوم يأنينا 
بحديد إلى أن ينشئ الله النشأة الآخرة. 

بينما نحن أصحاب معرفة الوحي الي اختصرت لنا الطريق ووفرت 
علينا الجهد والوقت» حيث بينت لنا أن الكون تحكمه سنن لا تتخلف 
ولا تحابي» وقدمت لنا تماذج تحتذى على مستوى الفكر والفعل من خلال 
قيم الكتاب والسنة والسيرة التطبيقية» وطلبت إلينا التوجحه صوب منجم 
القيم» تاريخ النبوة والتاريخ البشريء. للوصول إلى الاكتشاف لمذه السنن» 
واليقين من اطرادها وفاعليتهاء والتعلم منها كيف نغالب قدرا بقدر ونفر من 
قدر إلى قدر» بدل أن تشل قوانا وتدعنا عجزة عن النظر والفكر والفعل 
والتعامل؛ بتنا نعاني من العجز والتخلف بل والخزي الذي يورئه الإبمهان 
ببعض الكتاب 38 هَّمَا جَرَاءُ من يَفَعَلٌ ذلك مِنِحكُم إِلَّا <ِزَىُ في 


الى الال لل 


2 لس ل ا لحا سئي ابي مي سر مج اس عر الى سن امم اه 
الحؤة دما ودوم الْفَبِلمة دون إل سد لعزا #: (البقرة: 86م). 
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وبالامكان القول: إن حالة التخلف والعجز والتراجع الحضاري الي 
نعيشها صرفتنا إلى الحديث عن أهمية المنامج والمصطلحات والنظريات والقيام 
بالمقاربات والمقارنات والاستنجاد بالتراث للاجابة عن بعض الأسئلة وتشكيل 
الغطاء الثقاثئي دون القدرة على الممارسة والإبداع والتوليدء ذلك أن الممارسة 
والإبداع تتطلب تخصصات وخيرات متراكمة ومهارات وامتلاك الأهلية 
للتعرف على التجارب العالمية في ذات ا موضوع» وتأي بعد ذلك مرحلة 
استيعابها وامتلاك معابير الإفادة منهاء ومن ثم التكيف معها وصولاً إلى مرحلة 
الشراكة والإبداع في مجحالماء ذلك أن المتخلف بطبيعة تخلفه عاجز عن الإفادة 
من (الآخر) بشكل عام؛ فكيف يفيد منه في أمور خاصة ودقيقة؟ لذلك فقىد 
يكتفي ببعض المقاربات والمقارنات ال قد لا تسمن ولا تغن من جوع؛ هذا 
إن لم تود إلى مزيد من التراجع والبقاء عند حدود الشواطئ وترديد العناوين 
والشعارات بفيض من الحماس وال تساهم في تكريس التراجع الحضاري. 

ولعلنا نقول: إنه في مراحل التوهج الحضاري من تاريخنا الثقانفي 
والسياسي والإداري كان مصب الاهتمام هو المضامين والإتحازات والإبداع 
وليس العناوين والشعارات والمصطلحات؛ فكم من الأزمات السسياسية 
والإدارية والاقتصادية الي مررنا بها في مسيرتنا الحضارية والتاريخية و كيفيات 
إدارتما والتعامل معهاء لكن الإشكالية تحعل من حالات التخلف عجزا عن 
الإفادة من التراث ومن معطيات العصرء فتحول الجهود من إنضاج المضامين 
إلى الولع بالعناوين والشعارات الكبيرة» فإذا ما حاولنا تحاوز هذه العناوين 
الكبيرة إلى المضامين شعرنا بالكارثة الثقافية» وأصبنا بخيبات تورثنا تخلفا على 
تخلف» وبمعلنا نعيش وهم العافية ومرارة العجز عن الإنتاج والتوليد الذاني. 


148 


وتستمر رحلة الغش والنفاق والدحل الثقافي»؛ الى لما نكتشف 
حقائقها وندرك مآلاتها وعواقبها بعد: #بل كَدَوأْ يما لَرَ تحيطوأ بعلمهء وَلَمَا 
َعم ويك 4# (يونس:4). 

نعاود القول: إن مسيرة الحياة وما يعترضها خاضعة لسنن وقوانين 
اجتماعية وكونية وف الْأفَاقِ وف نيهم 4# وإن هذه السسنن ثابعة 
ومطردة لا تحابي أحداء وهي سئن جارية في الحياة حى على النبوات 
المسددة بالوحي؛ المؤيدة به إلا ما اخنتصت به النبوة من السنئن الخارقة» 
المعجزات» الى يجريها الله على أيدي الأنبياء لتكون دليل نوتم ومعقد 
صدقهاء أما فيما وراء ذلك فالنبوة نفسها خاضعة للسنن الحارية الى تحكم 
الحياة والأحياء» بل لعلنا نقول: إن النبوة» أو معرفة الوحي؛ هي الي أبانت 
عنها ودللت عليها واستشهدت لا من التاريخ» وطلبت من المؤمنين متابعة 
السير في الأرض والرحلة في الماضي» وجعلت إدراكها وحسن تسخيرها هو 
جدلية الحياة وامتلاك القدرة على بناء الاستخلاف والعمران وفق منهج الله 
الذي يع شرع السئن والأقدار والانضباط يما. 

فسنة التدافع الي تعتبر من السنن الأساس الخركة الحياة» الى شرعها 
الله واليى كشفت عنها معرفة الوحي» الى تحكم مسيرة الحياة وتميز بين 
القدرات بحيث يمكن حسن تسخيرها والتعامل معها ومغالبة قدر بقدرء 
كانت ولا تزال وراء النجاح والفشل في الحياة والخيلولة دون الأزمات 
ورؤية التعامل معها حال وقوعها واكتشاف مواطن الخلل والأسباب حي 
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لا نعاود السقوطء فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين» هي خير من كل وجه» 
وف مقدمة الخيرية هي معاودة بناء الإنسان ومعاللمة الغفلة» الي يمكن أن 
بمر بحاء وإيقاظ وعيه» والتفكير بكيفية التعامل» واختبار مواطن الاصابةء 
واستدراكها وتجحاوزها. 

ولعلنا نقول: إن سنة التدافع» إضافة إلى ذلك» تؤودي إلى حصحخصة 
الحق وحماية أهله والحيلولة دون امتداد جولة الباطل وسطوته: يقول تعالى: 
و كُدَيكَ يَصْربُ مه ألْحنَّ وَاليللَ كما لزَيدُ يََذْهَبُ جه وما ما يم ناس 
يفك في الَْرضٍ 7 (الرعد:7١)»‏ فالأزمة والضرب والمدافعة تذهب بالزيد 
وتبرز الجوهرء تبرز قيادات جحديدة وعبقريات جديدة قادرة على الإفادة من 


سء و لاسي 


التعجحربة ومبصرة لسبل التجاوز؛ ويقول تعالى: وإولَرْلَا دقع ال ألنّاسَ 


َه كرا # (الحج: 226٠‏ ويقول: واولا دع اله لاس بَنْصهُم 
بِجَعْضٍ لَفَسَسَدَتٍ الْأَرضف * (البقرة:101). 

وهكذا رحلة الحياة» وقد يكون ذلك وراء فلسفة من رأى أن جدلية 
الصراع هي ال تحكم الحياة» وأقام لذلك مذهبا وتنظيرات؛ متناسياً أن سنة 
التدافع هي واحدة من السنن الكثيرة الى تنتظم مسيرة الحياة وتحكم علاقاقاء 
ما في ذلك خمضوع مسيرة النبوة لها؛ بل لعل مسيرة النبوة و كيفية تعاملها تعتبر 
دليل السنن الى تحكم الحياة .. وكل ما قدمت النبوة في هذا الحال: أهمية فهم 
السئن؛ وكيفية تسخيرهاء ومغالبة قدر بقدر» والفرار من قدر إلى قدر؛ وأن 
تلك السنن لا تلغي إرادة الإنسان بل تنميها وتطلقها من عقانها. 
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والنبوة في محال السئن والتدليل عليها استشرفت تاريخ الإنسان» مندذ 
النشأة الأولى» واستقرأت أحدائه, وليس ذلك فقط وإنما استشرفت المستقبل 
واحتمالاته وتقدير نتائجه وعواقبه» من تحلال قراءة المقدمات» لبناء الاستعداد 
والإعداد والتفكير بكيفية الحيلولة دون وقوع الأزمات» وما أحاديث الفتن؛ 
الى أخير عنها الرسول ؤُيّهْ واليى سوف تتعرض لها مسيرة الحياة والأحياء في 
حقيقتها إلا رؤى مستقبلية تطرح علينا السؤال الكبير دائما: ماذا أعددنا لها؟ 
وكيف نتعامل معها؟ وكيف نبصر سبيل الخرو ج؟ فهي كقطع الليل المظلمء 
الذي يغشى الأبصار ويعمي الرؤية لكن لا يلغي البصيرة والوعي يما؛ وأن أول 
خخحطوة على طريق التجاوز هي تنمية جوانب الخير الإيجابية ومحاصرة اللخوانب 
السلبية للحيلولة دون امتدادهاء وأن نخف ونبادر لإصلاح الواقع ومعاللجة 
الخلل للحيلولة دوفاء أو دون آثارهاء أو السقوط فيها. 

فقول الرسول ؤق: « بَادِرُوا بالأَعْمّال (السرعة في المواجهة ابتداء من 
تنمية الموانب الإيجابية وإصلاح الخلل) فنا كَقطع الل الْمُطلمِ طبخ 
لجل معنا مضي كارا أ نسي مؤمنا نيع كار يسع ويقة 
بعرض من الدّنيًا» (أخخر ججه مسلم) خخير سبيل للخروج والعلاج. 

لكن ذهنية حالة التخلف والتراجع الحضاري لم ترنا من أحاديث الفعن 
إلا تماذج الإعجاز في محال الإخبار بالغيب؛ والإخبار بالغيب أحد دلائل 
النبوة وصدقها بدون ريب والتدريب على رؤية النتائج من خلال حسصول 
المقدمات» لكن ما قيمة الإخبار بما إذا لازمتنا حالة العطالة وافتقاد القدرة 


ات 


على الإعداد لمواجهة الأزمة والمبادرة للحيلولة دون آثارها وإبصار كيفية 
إداركًا والتعامل معها؟ 

ولعل المطلوب اليوم: أكثر من أي وقت مضىء والأزمات يأخذ بعضها 
برقاب بعضء التوجه صوب القراءة القاصدة والإيجابية للأزمة» والعمل على 
امتلاك القدرة لتوظيفها في استرداد فاعلية الأمة, وتحديد شباماء واستنبات 
قيادات ونخب جديدة, والقضاء على الجوانب الرخوة في حياتهاء وبيان أثئر 
الترف والفساد والفسوق والمعاصي ف هشاشة بناء الأمة ونظامها الأخلاقي 
ونسيجها الاجتماعي وتحضيرها للكارثة؛ وبكلمة مختصرة: كيف يمكن أن 
تكون الأزمة فرصة أو الحظة تاريخية تلتقط للمراجعة على مختلف الأصعدة؟ 

قلو حاولنا التعرف على ما ترتب على أزمة الإفك؛ الي تعتبر من أختطر 
الأزمات في العهد النبوي وأبعدها أثرا في تاريخ النبوة والحياة الإسلامية: 
وتأملنا ما ترتب عليها من نتائج وأحكام شرعية» وآداب اجتماعية» وقيم 
أخلاقية» وفرز لمكونات المجتمع» وفضح للمنافقين وبيان دواخلهم 
وخخطورة دورهمء لأدركنا 7 الإيجابي للأزمة» ولوعينا حا آفاق قوله 
تعالى: موي نبو يا كم بل رح © (النور: ١)؛‏ لذلك لا بد انا 
أن نقرأ الأزمات جميعا ودورها في إعادة البناءء بعيدا عي الخترف 


والاضطراب» يع عنوان: بل هو 0 م مستحضرين قولة بعض 
الصالحين: «لا تخافوا الفتن فإهًا حصاد المنافقين». 
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وبعد 

فهذا الكتاب» الذي نقدمه يعتبر محاولة لاستدعاء فمّه الأزمة وفتح هذا 
الملف المهم في حياتنا المعاصرة إلى ساحة التفكير والنظرء ذلك أن مثل هذه 
الموضوعات المعاصرة والىَ تبلورت عند (الآخر) وكان له في تأسيسها 
وتأصيلها وتحديد مفاهيمها ومصطلحاتا فضل السبقء لم تأخحذ يعدها 
المطلوب ف الأدبيات والاهتمامات الإسلامية المعاصرة» وإدراك أهمية الامتداد 
في الاجتهاد الفكري في المحالات والآفاق المتعددة» ومحاولة استنطاق القيم 
واستقراء التاريخ الحضاري للأمة المسلمة» والتبصر والاعتبار بكيفية التعامل مع 
الأزمات» والمقاربة مع التراث» والمقارنة مع ما وصل إليه (الآخر). 

ذلك أن هذا الملف» وغيره كثيرء ما يزال من الثغور الفكرية المفتوحة في 
العقل المسلم المعاصر بالأقدار المطلوبة والي تحتاج إلى كثير من التأمل والتفكير 
والتأسيس والتأصيل والاستيعاب» الأمر الذي سوف يؤهل من ثم لضم 
الكسب العالمي» ضمن معيار معرفة الوحي» وصهره في بوتقة القيم الإسلامية؛ 
ذلك أن يحرى الحياة لا يتوقف» وأن مسيرتًا كانت وما تزال تحمل الكثير من 
الأزمات والفعن والشدائد والنوازل والاحتمالات» وتحتاج إلى اجتهاد دائب 
وفقه نوازل مبصر للآفاق والعواقب والتداعيات والمآلات» وعقل مستجيب 
لعرفة الوحي» مؤطر ماء يفكر وييصر ويعتير ويبتكر أوعية» ويستشرف أفاق 
المستقبل» ويعد له عدته» ويقدم حلولاً للتعامل مع الأزمات» وكيفية الخد من 
آثارهاء وتحاوزها بأقل قدر من الخسائر» ومحاولة تحويل النقمة إلى نعمة؛ لأن 


الأزمة من بعض الوجوه تشكل جرس الإنذار أو صوت النذير والصدمة 
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الضرورية لسبات الأمة لتحقق المراجعة والتوبة الفكرية والعملية» واكتشاف 
أسباب الخلل ومواطنه؛ والعودة إلى مراجعة المعاصي» الى أهلت لحصول 
الأزمة» واللمبادرة لاصلاح الحال» واللجوء إلى الدعاءء الذي يشحذ الفاعلية 
ويبئ الهمّة ويجلى الحقيقة ويوصل ممصدر القوة. ٍ 

فالدعاء فعل وفاعلية» وليس سلاح العاجز وتكريسا للعجزء ذلك أن 
الاستعانة بالله سبحانه وتعالى» معمّد الرجاء وسبيل الصمود والثبات على 
القيم» وعدم الانكسار أمام الأزمة: « بَادرُوا بالأَعْمّال فنا كقطع الئل 
الْمُظلم». الذي ينتج الشخصية المهزوزة» الي تبيع دينها بعرض من الدنيا 
قليل» هي من أهم عوامل التحاوز. 

وما يحمد للباحث حقا اقتحام هذه الساحة» ومحاولة فتح ثغرة في الجدار 
المسدودء كما يقال» وتحريك الذهن صوب آفاق للتفكير في مثل هذه القضايا 
المعاصرة؛ فالكتاب يمكن أن يعتبر من بعض الوجوه دعوة للتفكير» وتقلم 
أيجدية لقراءة الأزمات» وكيفية التعامل معهاء من خخلال القيم الإاسلامية» 
ومحاولة القيام مقاربات مع التراث الإسلامي ومع (الآخر)» وتقدم نماذج 
وأمئلة ووسائل إيضاح؛ وعلى الرغم من أننا قد لا نتفق مع الباحث في بعض 
ما توصل إليه اجتهاده إلا أن ذلك لا يحط من قدر العمل وأهمية الطرح لمثل 
هذا الموضوع ليكون محلاً للبحث والنظرء ومحورا للتفكير والتفاكر وبعشا 
للفاعلية وتحاورا لطرح القضايا التقليدية» الى ما نزال نبدي فيها ونعيد. 


وللّه الأمر من قبل ومن بعد. 


كت 
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مقدصةه 


الحمد لله الذي أعطى كل شي خلقه ثم هدى» والصلاة والسلام على 
المبعورث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. 

وبعدكى 

فإن البحث ف إدارة الأزمة هو أحد الأساليب العلمية لمواجهة المآزق 
والفتن» وقد توفرت على دراسة هذا الموضوع أثناء إبجازة التفرغ العلمي 
الممنوحة من الجامعة الأردنية» عام .١٠٠7م؛‏ وقد الحظت أن الفكر الإسلامي قد 
عرف هذا العلم؛ أو الفن؛ على الرغم من أن موضوعه يعتبر من الموضوعات 
والمفاهيم الإدارية الحديثة ع وهو فن إدارة الأزمات» .معي التعامل مع الأزمة 
على نحو يقلل أضرارهاء ويحول انحنة إلى منحة» والبلاء إلى عطاء. 

وشواهد الفكرة قير في التراث الإسلامي» من ذلك قول الشيخ 
عبد القادر الكيلاني» رحمه الله تعالى: «إن في الله عَرَاءَ منْ كل مُصيبَة؛ 
وَخَلَفاً منْ كُلَّ هَالكء ودَركا من كل ما قات» قبالله فنقوا... يَابي 
الْحصييَةُ ما َاءَت لهك وَإلمَا حَاءْت لمحن سرك وقائك.. وَاعَلم أله 
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ولا لمصَائبُ لطر الْمدُ وى وَطَقى فَيَْميه بها من ذَلكَ وَبِطَهرهُ منا 
هه فسان من يَرْحمْ يلاه ولي ماله كما قلَ: 

د ينْعمُ الله ِالْبلوَى وَإِنْ عَظْمَتْ يعي الله بَعْض الْقَوْم بالعم”). 

والنص السابق يحتوي على عدد من مفاهيم إدارة الأزمة. غير أن 
توظيف هذه المفاهيم لدى علمائنا انصرف 0 إلى جانب الآداب وهذيب 
النفس من أمراضها كالكبر والحسد» والأشر والبطر. ومقصود هذا البحث 
بيان ما تتضمنه القيم الإسلامية والاجتهادات الفقهية من مفاهيم إدارية 
للارتقاء بالعمل الإداري وتمكينه من مواجهة الأزمات. 

وتعد القدرة على تطبيق هذا الفن من الحكمة7") الي اشترطها الفقهاء 
في التصدي للولايات العامة وهو مندرج تحت مفهوم «التدبير»7 2 الذي 
تتولاه السياسة الشرعية باعتبارها تدبير الأمر .مما يصلحه؛ ذلك أن امتلاك 
القدرة على إدارة الأزمة ضروري لبقاء الموسسات ف مواجهة الفعن» الي 
تموج كموج البحرء كما أن مواجهة الإدارة للأزمة هو الاختبار الحقية 
لكفاءة الإدارة. 


)١١(‏ أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسيء, الآداب الشرعية» تحقيق شعيب الأرناؤوط 
وعمر القيام (بيروت: مؤسسة الرسالة» 5ام) 1. 

(1) أبو الحسن علي بن محمد الماورديء الأحكام السلطانية والولايات الدينية (ييروت: 
دار الكتب العلمية: هم ١م‏ ص١‏ . 

)١(‏ فتحي الدريني» خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم (بيروت: مؤسسة 
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والأزمة أحد التحديات المصيرية» الى تواجه الإدارة» فهي تضع 
الموسسة أمام مفرق طرق» ولعل في قول الرسول ة وهو يدعو الله في 
بدر: «اللهم إن هلك هذه العصابّة من أَهْلٍ الإمْلام لا تُعْبَدُ في الأرض» 
فما زَال يتف بربّه مادا يدَيْهِ مُستقبل القبلة حى سقط ردَاؤهُ عن مَنْكبَيه(', 
ما يدل بوضوح على طبيعة الخطر الذي تحمله الأزمة» فهي تشكل تهديدا 
خطيرا لوجود الدعوة» وتضعها أمام احتمالين: إما الانطلاق بحيث لا تتوقف 
حركة الفتح حى تصل إلى مكة ثم تنطلق خارج الجزيرة إلى ما شاء 
الله وإما الانكسار حي لا يعبد الله تعالى في الأرض! 

ورغم الأخطار الي نراها في الأزمة فإِهها تحمل في داخلها عدداً مسن 
الإيجابيات؛ منها أنما تعطي فرصة للتغيير» وقيئ الأجواء لظهور القادة؛ 
كما حصل مع المقداد» رضي الله عنه» يوم بدر(©2 2 وتحفز أجهزة الإنذار 
المبكر» وتمكن من مواجهة المشكلات الكامنة» وتعطي للإدارة قدرة 


تنافسية -جحديدة7'). 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الجهاد والسير؛ مسلم بن الحجاج؛ صحيح مسلمء تحقيق محمد 
فؤاد عبد الباقي (بيروت: دار إحياء التراث العربي) برقم:37777, .١1785/9‏ 

)١(‏ محمد بن عبد الوهاب؛ مختصر سيرة الرسولء تحقيق عبد العزيز الرومي (مطابع 
الرياض) ص١5 ١‏ وسنعرض قصته لاحقاء إن شاء الله تعالى. 

(") مختارات بميك (إعداد)؛ إدارة الأزمات» التخطيط لما قد لا يحدث» تعريب علا أحمد 
صلاح (القاهرة: إصدارات بميك؛: 93454١م)‏ ص”7١٠.‏ 


2 - 


وقد عير العرب في أمثاللهم عن الفوائد الإيجابية للمصائب عمونا 
-والأزمة نوع من المصائب- فقالوا في وصف شدة العظم وصلابته: «كأنه 
كسر ثم مُبري20, فكأن العظم الذي كسر ثم جبر يعود أقوى ما كان عليه 
قبل الكسرء وكذا الخال مع الموسسات حين تتمكن من اجتياز الأزمة تعود 
بقدرة تنافسية أقوى مما كانت عليه قبل الأزمة! وف القرآن الكريم توجيه 
هذا لين كما في قوله جل ذكره: و ومو أن تكرهوأ شيعا وهو حَيرُ 
كم 6 (البقرة:117)» ووظف القرآن هذا الرؤية القرآنية للتعامل مع 
المصائب والأزمات في التعامل مع المشاكل الزوجية بقوله مسسبحانه: يل إن 


ََ. رع وي ملسم الل ا 1 ىا الما 1 7 ” ب و 1 
ومن فسوع أن تَكْرُوا سيا ويجعَلٌ أله فيه حَيرا كيرا »# 


(النساء: 9 .)١‏ 
ومهمة علم إدارة الأزمة إرشاد الإدارات للاستفادة من إيجابيات 
الأزمة تحويلاً للمحنة إلى منحة: فالمصيبة كيرٌ العبد”"» فإما أن يخسرج 

ذهبا أو خخيئاً. 


)١(‏ أبو عثمان الجاحظ؛ اليرصان والعرجان؛ تحقيق محمد مرسي الخولي (بيروت: 
مؤسسسبة الربتالة عَن755 عن النوبجوعة التشيرية:» تشبحة الكتروئية 
.00 .لم11 آنانا©./لا/لا/لاء وصنف الجاحظ كتابه هذا للحديث عن ذوي 
العاهات من أشراف العرب ومشاهيرهمء وليبين أن جماعة منهم كانوا يبلغون مع 
العرج ما لا يبلغه الأصحاءء ويدركون مع العمى ما لا يدركه المصرونء انظفر 
التعريف بالكتاب في الموسوعة الشعرية. 

(؟) الكير بالكسر زق الحداد الذي ينفخ به؛ انظر أحمد بن محمد الفيومي؛ المصباح المنير 
في غريب الشرح الكبير (بيروت: المكتبة العلمية) ؟/545. 


-78- 


وف القرآن الكريم والسيرة النبوية نماذج ناححة لإدارة الأزمة» في بدر 
وأحد والأحزاب؛ نعرضها في هذا البحث؛ إن شاء الله تعالى. 

وتحتاج إدارة الأزمة إلى امتلاك مهارة التفكير السنئن» والستفكير 
التسخخيري» الذي يأعحذ بالسنن والأسباب ليواجه الأزمات» ولا ينتظر حدوث 
الخوارق والكرامات؛ ذلك أن الأزمة بحسب الرؤية الإسلامية لا قانوماء فهي 
من خلق الله تعالى يق ريا الى أغطن كل عن تنه حَلْقَمُ م حدّعن # 
(طه:50)» أي خلق كل شيء لغاية» وأرشده للغاية من خحلقه والله تعالى 
يبتلي بالأزمات لنراجع أنفسناء قال سبحانه: ول وأَحَدتهم بالعذّاب عَلْهُمَ 
َرْحعُونَ مي (الزحرف:4): فمن اهتدى لقانون التعامل مع الأزمة» 
فراجع نفسه ولم يتكبر عن الحق» عرف كيف يحول الحنة إلى منحة. 

ومعرفة القوانين لإدارة الأزمة يستلزم الأخذ بالأسسء الي اعتمدت 
عليها الإدارة الحديئة القائمة على الملاحظة واكتشاف السنن الاجتماعية. 
ال أودعها الله في حلقه؛ مع تفعيل البعد الديني؛ الذي يمكن الإنسان مسن 
الصمود ومواجهة الأزمة بيقين أن مع العسر دا وهذا ما يستدعي دراسة 
إدارة الأزمات في المصادر الترائية لنرى كيف جمعت بين الإبمان والملاحظة 
باعتبارهما طريقين متلازمين للحقيقة لا ينفك أحدهما عن الآخر. ولنا في 
رسول الله و أسوة حسنة في تفعيل الأزمات والاستفادة منهاء وتحويل 
الموقف السلبي إلى إيجابي وذلك بقوة الإيمان والعزم والتوكل على الله 


1ت 


مع الإفادة من الخبرات الاجتماعية» كما في خيرة سلمان الفارسي»؛ 
رضي الله عنه» يوم الأحزاب. 

فالئقة بالله تعالى مكّنت الصحابة من الصمود في معركة كانت في حقيقتها 
معركة إرادة أكثر منها معركة مواجهة» والإفادة من خبرة سلمان الفارسي» 
رضي الله عنه» في حفر الخندق كانت ذات أثر فاعل في تمكين المسلمين من 
الصمود» وهذا الثال يكشف بوضوح عن أمية بناء أنموذج إداري متكامل 
لا يعتمد على الإبمان وحده؛ لأنه نوع من التواكل» ولا يضيع الإيمان ويفرط فيه 
الحاجة النفس للشعور ,دّد خالقها لحمكن من مواجهة أزمة تبدو فوق قدرماء 
وغزوة الأحزاب أنموذج لذلك: إذ م من فُوقَكم وو مِنَ أسفل سَفَلَ سكم 
َإذ رَاعَتِ الْأبْصدرٌ ولعت القلوب الحتاجر ونون الله الظلئوناً ليم 1ه 
مالك ابتق المتمتورب وزلأ َلُوأ رالا سَدِيدًا اوه وإذ يفول ل المَفِقُونَ ودين 


> كر | للك و و بن كله 


ف لوهم عرض ما وه عدا أنه وروا هم إلا موا فريك ود َال َل طايفة منيم 
يمل ثب لا مقام لَك ارا اكز فيد مهم ألتَىَ يمُولُونَ إن يونا 
عو وما هى بعَورَةَ إن يُرِيِدُونَ إلا رةه ني ولو دَحِاتَ لديم من ن أَقطَارِمًا 
000 مها وما وأ يبآ إلا يها لزيا ولَقَدَ كوا نهدا 

5-110 د نر وان عهَدُ ا مسولا (الأحزاب: ١-ول)‏ 
وتلحظ من مواقف الناس» كما ذكرت الآية» أن مرض القلوب كان أخخمطر 
اختراق في مواجهة الأزمة» والقلوب لا تطمئن ولا تقر إلا بذكر الله تعالى. 


أت 


وعليه؛ فإن اهتمام الإداري بالبناء الإماني والقيمي للموظفين في 
الموسسة من شأنه أن يرفع من إنتاجية المؤسسة؛ ويمكنها من المحافظة على 
الممتلكات وزيادة الأرباح ومواجهة الأزمات بثقة وطمأنينة» ولعل من 
المناسب أن يخصص الإداري دورات تثقيفية إكانية لموظفيه» وأن يجعل في 
المؤسسة مكانا لائقا للصلاة فيه؛ لأن هذه اللفتات الإبمانية مهمة لفاعلية 
العمل بشرط إدارة العمل على نحو علمي. 

وهذا العلم حديث نسبياء يعتمد التجربة والملاحظة و«الأخذ بشروط 
السياسة الممازجحة لشروط الديت»20 والإفادة من خيرات الأممء كما قلت 
سابقاء ومن القصص المعبرة في موضوع إدارة الأزمة قصة «أرميس هنري 
شيكلتون» مكتشف القارة القطبية الجنوبية عام 15١91١م:‏ وهي من القصص 
الشهيرة في إدارة الأزمات في التاريخ. 

فقد أبحر شيكلتون بسفينته متوجها نحو القارة القطبية على أمل أن 
يتمكن من عبور القارة سيرا على الأقدام» ولم يتمكن من الوصول إلى البر 
إذ اصطدمت سفينته بالنلج وعلقت به وبقي هو وطاقمه على هذا الحال 
لعدة شهورء ثم حدثت الأزمة الثانية حين غرقت السفينة تاركة شيكلتون 
وطاقمه المكون من 7 فردا على بعد ٠٠٠١‏ ميل من الحضارة على 
جليد طاف على سطح لماء ولا يوحد معهم سوى قدر ضئيل جدا 


)١(‏ أبو الحسن علي بن محمد الماوردي؛ الأحكام السلطانية والولايات الدينيةء ص"”. 


0ت 


من الإامدادات.. وتمكن من إنقاذ طاقمه واللجوء بهمإلى جزيرة 
قريبة باستخدام قوارب النجاة» وعلى الجزيرة قام شيكلتون بتقسيم طاقمه. 
حيث ترك عددا من أفراد الطاقم على هذه الجزيرة تاركا لهم قدرا 
محدوداً من الإمدادات وتوجه بباقى أفراد الطاقم على أحد قوارب النجاة إلى 
محطة لصيد الحيتان على بعد ١٠م‏ ميل في ساوث جورجياء وتمكن 
شيكلتون بالفعل من إنقاذ طاقمه: ولم يفقد أياً من أفراده» على الرغم 
من الصعاب كافة, الي واجهته وال مثلت تحديا زكيسا لاحتمالات بخاته 
هو ذائه0). 

وما ساعد شيكلتون على اجتياز الأزمة إنه لم يقرر لطاقمه ما الذي 
يتعين عليهم القيام به» بل جعلهم جميعا أطرافا في عملية اتخاذ القرارء 
وظل معنياً بشكل شخصي بكافة معطيات الأزمة» فصنع منهم فريقا وتابع 
تنفيذ القرارات. 

إن القدرة على حشد وتعبئة الموارد المتاحة» مع تعظيم الشعور المشترك 
بين أعضاء المجموعة وبالأخطار؛ الى تطرحها الأزمة» سواء أكانوا ركاب 
سفينة» أم عاملين في مؤسسة» أم أفرادا في مجتمع؛ وشحذ واستنفار الطاقات 


)١(‏ إدارة الأزمات.. الفن الصعبء مجلة الجزيرة» عدد 59 أكتوبرء ؟.. م. 
نسخة إلكترونية على الموقع 53/0208821350,نالوه.1ألتراج 000.01 بتاريخ 
١‏ سر لرال آم. 
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من أجل مواجهة الأزمة والحفاظ على الخحياة» أحد الخنطوات الفاعلة في إدارة 
الأزمة بنجاح؛ وهذا ما حده ف قصة شيكلتون.. ومما ساعد شيكلتون على 
النجاح أنه كان واثقاً من قدرة فريقه على النجاح بشكل جماعي» بما شكل 
مصدر إهام لكل فرد من أفراد طاقمه للقيام بأشياء كانوا يتصورون 
أنها ليست ف الإمكان. 

وتعد هذه الخطوات الثلاث: 

- الثقة بالقدرات» 

- وتكوين فريق عمل» 

- وأن تكون القيادة مصدر إلهام, 

ذات أثر فاعل في تمكين المؤسسات من اجتياز ما بمر بها من أزمات.. 
ولعل هذا يساعدنا على الكشف عن الحكمة مما بثه القرآن فينا من معان 
تبشر بأن مع العسر يسراء حى قال ابن عباس رضي الله عنهما: «لا يغلب 
عسر يسرين». إن هذه التوجيهات الإبانية ف غاية الأهمية لتمكين كل 
مؤسسة ودولة من اجتياز ما حكن أن تمر به من أزمات» وذلك بأن تبني 
فكرها على أن في داخل الأزمة فرصة للنجاة لمن صبرء وتدبر» واستعان 
باللهء فمن صبر ظفرء وكذا ندرك أن المفاهيم الإيمانية ليست مفاهيم 
ميتافيزيقية» لا صلة لها بالواقع المعيش» إنما هي القاعدة الفكرية والقيمية» اليّ 
تب على أساسها الموسسات الناجحة. 


ه١‎ 


وعلى الرغم من صعوبة أن يواجه أي فرد موقفاً عصيبا فإن تحارب من 
اجحتازوأ الأزمات بنجاح تشكل أنموذجا يقتدى به في مواجهة لحظضات 
التحدي الى تمثلها الأزمات7"". 

والأزمة قد تكون تحولاً إلى الأسوأ ونتائجها سلبية» كما أنا قد تكون 
تحمولا إلى الأحسنء وها نتائج إيجابية ونافعة» كما قال سسيحانه: ل فعسوح 
أن مُكرهوأ سَيْعًا وتجعل الله فيه حَيا كرا :1 (النساء: ))١9‏ 
وهذا يعتمد على كيفية إدارة الأزمة وكيفية التعامل معها. 


)١(‏ إدارة الأزمات.. الفن الصعبء موقع إلكترونيء كنانة أون لاين. 


00 


الفصل الأول 
دراسة نظرية لفن إذارة الأزمة 
المطلب الأول 
مفهوم إدارة الأزمة.. ولماذا تحدث الأزمة؟ 


أولا: تعريف الإدارة: 

الإدارة ف جذرها اللغوي تعن جعل الشيء يدور» ومن استعماها بهذا 
المعن ما جحاء في صحيح مسلم باب: «استحباب إدارة المَاء وَاللْبَنِ 
وَنَحْوِهمًا عن يمين الْمُبتدئ»”", وكذا تقول: أدار الرحى: أي حركها'", 
وأدار المحركُ العجلة أي جعلها تدور, * ثم أطلق وصف الإدارة على تحريك 
جهد جماعي نحو هدف وذلك للعلاقة ار بين الخريحك والدوران» 
ففي «الأم» للشافعي: ١‏ ريعْطى أَعْو ان إدارة ة والى الصّدقة بقذر مُعونئائهم 
عليها وَمَنْفَعَتهِمْ م فيها»”©2؛ ومن عبارات المالكية: «التجارة على ثلانة أنوا ع: 
إدارة واحتكار وقراضء فأما المدير فهو الذي يبيع ويشتري ولا ينتظر 
وقتا... وأما غير المدير وهو الذي يشتري السلع وينتظر بها الغلاء»”». 


.١١١7/* صحيح مسلم؛ د تحقيق محمد فؤاد عبد الياقيء»‎ )١( 

(1) العيني؛ عمدة القاري (بيروت: دار إحياء التراث العربي؛ د.ت) ١|ص١".‏ 
(") الإمام الشافعيء محمد بن إدريسء الأم (بيروت: دار المعرفة) 71/7 

(4) ابن جزيء القوانين الفقهية (دت) ص١7.‏ 
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والإدارة ف الاصطلاح: استخدام جهد مشترك لتحريكه نحو تحقيق 
هدف مو ا 

فالإدارة تفترض وجود جهد مشترك» فلا يوصف العمل الفردي بصفة 
الإدارة؛ إذ المدير يتولى تنفيذ الأهداف عن طريق فريق العمل يوجههم. 
كما أن الإدارة تتعامل مع الناس» فلا يوصف التعامل مع الآلات والجمادات 
بأنه عمل إداري إلا إذا كان له صلة بالناس» ويريد توجيه جهودهم نحو 
هدف ما. 

وعملية الإدارة هي قنيئة الظروف المناسبة لتحقيق الهمدف بتوجيه فريق 
العمل نحو الهدف, وإعداد الكوادر المؤهلة للتنفيذ» ثم التدبير للتنفيذ. 


ثانيا: تعريف الأزمة: 
الأزمة في لغة المعجم هي الشدة”"» يقال: أزم العام اشتد قحطه'”, 


وتطلق الأزمة على فترات القحط وشح الموارد» كما تطلق على الملصائب 
والابتلاءات ومن ذلك قوهم: «وعلى قذر الأزمات يأنى الفرج»7©. 


)١(‏ ماجد راغب الحلوء علم الإدارة العامة ومبادئ الشريعة الإسلامية (دار الجامعة 
الجديدة» 17١٠٠٠٠م)‏ ص/. 

.7١7/١ ابن منظورء لسان العرب (بيروت: دار صادر)‎ )١( 

(") الفيروز أباديء القاموس المحيط» .١750/١‏ 

(؛) أبو الحسن» علي بن أحمد السبتي الأمويء تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة 
الأغبياء (لبنان: دار الفكر المعاصرء ٠95١م)‏ ص762١.‏ 


د 


استخام الصينيون منذ قرون الكلمة «زرزتءبه» ينا عندة لقنل 
الأزمة:؛ وهي كلمة مركبة تتضمن معنيين هما: الفرصة والخطر؛ معي أن 
أي أزمة تنطوي على خخطر يجب تحنبه» كما أنها تنطوي على فرصة 
يجب استغلاها("). 
٠‏ وتعرّف الأزمة في المصطلح الإداري؛ بالنظر إلى آثارها''". بأفها: تديدٌ 
خطيرٌ يمكن أن يعصف بأهمداف وقيم ومعتقدات وممتلكات الأفراد 
أو المنظمات والدول» سواء أكان الخطر متوقعا أم غير متوقع7”. وصور 
الأزمات متعددة متنوعة فمنها المرج والمرج» حيث يختل النظام في المجتمع. 
وتزول قدرة المؤسسات القضائية والأمنية والاجتماعية على الضبط والسيطرة 
بسبب فتنة تتسم بالفجائية والتعصب!7؟) -غير أن مصطلح الأزمة أوسع دلالة 
من مصطلح الهرج والمرج- ومنها الأزمات المالية الناجّمة عن نقص في السيولة؛ 
أو انعدام الثقة في المؤوسسات المالية» لأسباب متنوعة ومتعددة. 


)١(‏ انظر: 31/138881 لقن العامة أل لرعع م113 دأو :عأوز لمعبمعاك 
5١‏ :0_1986وأ؛دأهوووم/ و البريديء عبد الله عبد الرحمنء الإبداع يخنق الأزنمات» 
رؤية جديدة في إدارة الأزمات (الرياض: بيت الأفكار الدولية للنشر والتوزيع»ء 
83ه)ص١7.‏ 

(1) يعد هذا التعريف عند المناطقة من التعريف بالرسم أي بالأثرء لا بالحدء والتعريف 
يكون بالرسم وبالحد. 

(") محسن الخضيريء إدارة الأزمات (القاهرة: مجموعة النيل العربية, 7١٠٠75م) .١١7‏ 

(4) انظر مجلة العربيء مقال أسود الزبد؛ للدكتورة هالة فؤاد. وهو يمثل دراسة حالة 
لثورة المهمشين. الكويت؛ عدد أغسطس ٠١٠8‏ ”م؛ ص57. 


3ت 


وكذا فإن تخبيب المرأة على زوجها بشكل مؤسسي» حيث تقوم 
مؤسسات على إفساد العلاقة بين الزوجين» كالحركات الأنثوية المتطرفة 
«أ5ألصع1» مستغلة عملها تحت مظلة الأمم المتحدة للضغط على الدول 
لتعديل تشريعاقا مما ينسجم مع الرؤية الليبرالية للأسرة» كما تعمل على 
تعديل قوانين الأحوال الشخصية في البلاد العربية لتنسجم مع الرؤية الليبرالية 
للأسرة» الى تعترف بأشكال متنوعة لا تقتصر على العلاقة بين رجل وامرأة 
بل تشمل العلاقات المثلية والأمهات العزباوات «75عط]140 عاعدذ5»» كل 
هذه المقترحات يمكن أن توصف بأنها أزمة على مستوى الجتمع؛ 
لأكما تعصف بأهداف الزوجين لإنشاء أسرة مستقرة» كما أفماتؤدي إلى 
خال ق العام الاججماعي كله 

وكذا فإن عجز الموازنة وعدم قدرقا على تلبية موارد للصرف على 
النفقات يوصف بأنه أزمة. 

وحركة البغي والتنمرد على الدولة» الي تستبيح القتعهل وحمل 
السلاح توصف بأفا أزمة على مستوى الدولة؛ لأنها تعصف بقيم الأحوة 
داحل امجتمع. 

وارتفاع حرارة الأرض بشكل مطرد .مما يهدد بانتشار الأوفة 
والأمراض يوصف بأنه أزمة يطلق عليها أزمة الاحتباس الحراري”'". وهكذا 
)١(‏ انظر مجلة العربي»؛ الكويت» عدد يونيو 4١٠٠م»‏ ص58 ١ء‏ وهي ناتجة عن انبعات 


غازات الدفيئة من باطن الأرضء ويمكن أن يؤدي هذا الارتفاح المستمر في الحرارة 
إلى انتشار الأوبئة وذوبان الجليد وارتفاع مناسيب البحار. 


1 4 


فإن مفهوم الأزمة أوسع دلالة من بعض استعمالاته المقتصرة على الجانب 
الاقتصادي المالي مثلا. 

كنا توفت الأزمة ابأفهافظة ححرسة 1 قل كرفي عافن ول 
مصيري في حياة الأفراد أو المؤسسات أو الدول» وغالبا ما تتزامن مع عنصر 
المفاجأة» بما يتطلب مهارة عالية لإدارتها والتصدي لما بشكل شرعي وقانوني 
وليس بقرارات عنيفة أو ارتحالية!'). 

وتعرف الأزمة أيضاء باعتبار الوصف الغالب» بأنها: أمر غير متوقسع 


الحدوث» يشوش الذهن. ينبئىن ع تحدوث تغيير حاسم ووشيك. 


ثالثا: التعبير القرآني عن الأزمة: 
عبر القرآن الكريم عن الأزمة بلفظ «الفتنة»» وللفتنة بعض حخصائص 
الأزمة, 7--00 كُذد القيم» كما قوله تعالى : : # وَآتّهَوأ ونه 2 


2 
2 راس صن يمرم 07 0 


نصِيين لذن ظاموأ م 110ص ب 4 
(الأنفال:2)75 وهنا يشير القرآن إلى خصائص الأزمة» وأفا لا تقتصر على 
الذين ظلموا بل تعصف بالجميع» وهذا مقارب لا يعبر عنه علماء الإدارة من 
أن الأزمة تشكل تمديدا لقيم المؤسسة وممتلكانمّاء كما تكشف الآية الكريمة 
أن الأزمات تنشأ عن خلل في النظام؛ إذ سياق الآية جاء ضمن الدعوة 


)١(‏ فن إدارة الأزمات» جريدة الصباح؛ محمد فتحي؛ الخروج من المأزق» فن إدارة 
الأزمات (دار التوزيع والنشر الإسلامية» ١١٠٠م)‏ ص4. 


11ت 


للاستجابة لله والرسول والتحذير من سلوك الذين ينقضون عهدهم ف كل 
مرة» قال تعالى: 3١‏ #8 إِنَّ سَرَّ دوت عِنْد أل أ ثم اك الذي لا 
د لي وَل عَم لني عب لمهم ولو أسنتمهم لتو وهم 

6 يتأمبًا أَلَئِيِنَ انوأ أسْتجِييوأ ينه وَللئَسُول إذا دعا عَامم لما 
يحم وال أرج أله يحول ب أله كلو وَأَنَمُم يِه سورت 
نري مقا 0 ...إلى آخخر الآيات 5 (الأنفال:75-177), وفي هذا 
إماء إلى ارتباط الفعن مما حذر منه القرآن الكريم من نقض العهود. 

كما عبر القرآن عن الأزمة بلفظ «المصيية» فمن ذلك قوله تعالى: 
أو لآ ْم أَصَمَتكم م مَصِيبَة ا بم يلها ل أنَّ هنذا ل هُوَ 
عند أنشيك إنَّ أنه ع عَلَ كل ْو رِسارٌ وه (آل عمران:18١)):‏ 7" 
في المعركة هي أزمة تحتاج إلى إدارة لتجاوز آثارهاء وأول خطوات المعاللمة 
الصحيحة الاعتراف بالنطأ وعدم إلقاء اللوم على الآخرين؛ وهذا ما تُوجه 
إليه الآية الكريمة. 

ومن استعمالات القرآن الكرعة للفظ المصيبة جمعئ مرادف للأزمة 
مادا فود سال: وير انه (ي) الي :1 تق 
تُصِيبَةٌ تَالْوأ إنَا بينم وَلِنَآ لَه له تجعون © (البقرة:ه8ه١-55١))‏ وهو 
توجيه مهم لمواجهة الأزمة أثناء حدوثها لنتمكن من الخروج منها واحتواء 
الضررء والسيطرة على آثار الأزمة بعد حدوثها واستعادة النشاط والفاعلية. 


ات 


رابعا: استعمال لفظ الأزمة في كتب الحديث النبوي: 

استعملت كلمة الأزمة ف السنة النبوية بمعين الشدة» وهي تطلق على 
سنوات القحط والجوع والضائقة المالية») وهي يمذا الميى قد لا تدخل في 
مفهوم الأزمة؛ بالمصطلح الإداري. 

ومن استعمالات الأزمة ف السنة: 

-١‏ ورد لفظ الأزمة في سيرة النبي قثفء من ذلك ما روي من أنه كان 
من نعم الله على علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» وما صنع الله له وأراده 
به من الخخير أن قريشا أصابتهم أزمة شديدة» وكان أبو طالب في عيال كثير, 
فقال رسول الله 2ك لعمه العباس» وكان من أيسر بن هاشم: «يا أبا الفضل, 
إن أخاك أبا طالب كثير العيال وقد أصاب الناس ما ترى من هذه الأزمة, 
فانطلق بنا إليه نخفف عنه من عياله؛ آخذ من بنيه رجلاً وتأخذ أنت رجلاً 
فنكفلهما عنه؛ فقال العباس: نعم. فانطلقا حن أنيا أبا طالب فقالا: إنا نريد 
أن نخفف عنك من عيالك حى تنكشف عن الناس ما هم فيه» فقال لهما 
أبو طالب: إذا تركتما لي عقيلاً فاصنعا ما شئتماء فأخذ رسول الله فك عليا 
فضمه إليه, وأخذ العباس جعفرا فضمه إليه» فلم يزل على مع رسول الله ل 
حق بعثه الله نبياء فاتبعه وصدقه. وأخذ العباس جعفراء ول يزل جعفر مع 


العباس حب أسلم واستغين عنه»7", 


)3( الحاكم النيسابوري؛ محمد بن عيد الله المستدرك على الصحيحين» تحقيق مصطفى 
عبد القادر عطا (بيروت: دار الكتب العلمية» ٠55١م)‏ برقم 51451 553/5. 


دا 25 


9- ومن استعمالات الأزمة أيضا ما ورد «عن سعيد بن يسار قال: 
رأيت رجلاً من جهينة لم أر رجلاً قط أعظم منه ولا أطول منهء فقال أتيت 
النبي 6 في أزمة أو لزبة أصابت الناس» فقال رسول الله : توزعوهم 
فكان الرجل يأحذ بيد الرجلين» وكان القوم يتحاموني لما يرى من عظمي 
وطولي» فأخذ رسول الله يق بيدي إلى منسزله فحلب لي شاة فسشربت 
لبنها» ثم حلب لي أخرى فشربت لبنهاء ثم حلب لي أخرى فشربت لينهاء 
حن حلب لى سبعاء قال: فذهبت فلما كان من الغد أسلمت» ثم جفت ثم 
حلب لي شاةً واحدة فشبعت ثم رويت» فقلت: والله يا رسول الله ما شبعت 
قط ولا رويت قبل اليوم» فقال: المؤمن يشرب في معي والكافر يشرب في 
سبعة أمعاء»('). 

©- ووردت نصوص اشتهرت على ألسنة الناسء» وهي أحاديث 
موضوعة؛ مثل ما روي علي بن أبي طالب» رضي الله عنه» قال: كان 
رسول الله يك يقول: «اشتدي أزمة تنفرجي»7"؛ والحديث موضوع مسن 
جهة السندء غير أنه في علم الإدارة صحيح المعين؛ لأنه يتضمن امع :مظلوبا 
وهو ثقة الإداري بأن دامحل الأزمة فرصة للنجاة لمن تدبر فيها؛ وعليه ينبغي 
أن نتعلم كيف نواجه الأزمة برباطة جأش. 

)١(‏ حمد بن عمرو أبو بكر الشيباني؛ الأحاد والمثانيء تحقيق باسم الجوابرة (الرياض: 


دار الراية؛ ١141ه-1557١م)‏ ه/لا5. 


(؟) مسند الشهاب» ولضد برقم 5 وهشو حديث موضوحء انظر كشف الخفاء» برقم 
1 
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5 - وعن الأحنف بن قيس قال: «ما سجمعت بعد كلام رسول الله يللد 
أحسن من كلام أمير المؤمنين علي حيث يقول: إن للنكبات فنايات» لا بد 
لكل أحد إذا نكب من أن ينتهي إليهاء فينبغي للعاقل إذا أصابته نكبة أن ينام 
لها حى تنقضي مدقّاء فإن في دفعها قبل انقضاء مدقا زيادة في مكروهها»7'"'. 

وحمل الكلام على ظاهره غير مقبول من الناحية الإدارية؛ لأن شأن 
الأزمة أن تضعنا أمام الحظة حرحة: إما أن ننطلق وإما أن ننكسرء فالسكون 
ها تصرف إداري خاطئ؛ ويمكن تفسير هذا الكلام من الناحية الإدارية على 
النحو التالي: الأزمة تمر مراحل أربع: تبدأ بالتكوين؛ ثم الدمو والاتسساع ثم 
الالحسار والاحتفاء'”'» وهذا لا يحصل من غير إدارة» ولا يحصل بأن ننام 
عنهاء إلا أن يفهم كلام الأحنف على أنه أحد أشكال التعامل مع الأزمة 
لحظة انفجارها بأن نستوعب مطالبها ونستجيب لماء كما لو حدث إضراب 
عمالي فلا بد من موقف مرن من الإدارة» بأن تطلب موعدا للتفاوض معهم؛ 
لتهدأ الأوضاع ثم تستمع لهم ثم تعطيهم شيئاً من مطالبهم إلى أن تخف حدة 
الأزمة» وتعد طريقة لاحتواء الأزمة؛ وامتطاء الأزمة أحد الطرق الحديثئة في 
إدارة الأزمة شرط أن يكون هذا الموقف عن وعي ويصيرة وتقدير للوضع. 
لا أن يكون عن غفلة وتناوم؛ لأن شأن الأزمة في المفهوم الإداري أنها قابلة 
للازدياد على نحو حطر لا يدرك آثاره إن لم نحسن إدارته0". 


.5١١/9؟ كنز العملل»‎ )١( 
.١7 محمد فتحيء الخروج من المأزق» فن إدارة الأزمات؛:‎ )١( 
."017 (؟) محسن الخضيريء إدارة الأزمات» مرجع سابق»‎ 


3. 


ه- وفي الحديث القدسي الشريف استعملت لفظة «الفتنة» للتعبير عن 
الأزمة» بالمعئ الإداري» كما بيّن الحديث ما في الفتئة من تشويش للذهن» 
وهو أحد ختصائص الأزمة: « قال: إي لأجدُ ئغت قَوْم يَتَعَلمُونَ لغير 
الْعَمَلء وَيَتَقَقَهُونَ لعَيْر العبّادَة» وَيَطْلْيُونَ الذنيًا بعَمَل الآخرة» وَيَلبِسُون 
جُلُودَ الصضأن قُلُوبَهُْ أمَرُ من الصَبْرء فَبي يَفْترُونَء أو اي يَُادعُون, 
حلفت بي لأُتيحَنّ لَهُمْ فثتة تْرُكُ الْحَلِيمَ فيهًا حَيْرَان)2"0) فتركُ الحليم 
حيرانا هو رمعيئن تشويش الذهن, وهو مطابق لا يذكره الإداريون في وصف 
آثار الأزمة بأنها حدث غير متوقع يشوش الذهن”") وتعد الأوصاف الي 
جاء ذكرها في الحديث من قسوة القلب» وطلب الدنيا بعمل الآخرة» ,مثابة 
إشار ات إنذار مبكر تستدعي المعاجة السريعة للنظام التعليمي)؛ القيمي 
لتفادي حدوث الأزمة. 
خامسا: تعريف إدارة الأزمة؟ 

تعرف إدارة الأزمة بأا التخطيط للأزمة بأسلوب علمي للتحول نحو 

3 .+ و 
وضع أفضل” ا 
وهي العملية الإدارية المستمرة المستندة إلى التنبو بالأزمات المحتلمة: ثم 


تعبئة الموارد المتاحة وحشدها لمنع الأزمة» بعد دراسة كلفة المدف» قيميا 


)١(‏ أخرجه الدارميء كتاب المقدمة؛ انظر سنن الدارمي (بيروت: دار الكتاب العربي؛ 
ه) ١ .١/١‏ وانظر تفسير ابن أبي حاتم» (صيدا: المكتبة العصرية) 555/7. 

.١١7 محسن الخضيريء إدارة الأزمات»‎ )١( 

(") مختارات بميك (إعداد)؛ إدارة الأزمات؛ التخطيط لما قد لا يحدث» ص7١.‏ 


3 


زج واسجساو تلاج الى تق لفسال شرو مع سان ارق 
إلى الأوضاع الطبيعية في أسرع وقت وبأقل كلفة, ثم دراسة أسباب الأزمة 
للاعتبار ومنع تكرارهاء ومحاولة الاستفادة من الأزمة لقلب الخسائر 
إلى إيحابيات!'©. 

وتعرفه ألما بأكما: علم وفن إدارة التوازنات والتكيف مع المتغيرات 
المختلفة, وبحث آثارها في كافة اللحالات» وبمكن القول أيضاً: إفا عملية 
الإعداد والتقدير المنظم والمنتظم للمشكلات الداخلية والخارحية» الي هقدد 
بدرحة خخطيرة سمعة المنظمة وبقائها!". 

وإدارة الأزمة تقتضي التعامل العلمي مع الأزمة عبر مجموعة خطوات» 
منها ما يكون قبل نشوء الأزمة» ثم أثناء وقوعهاء وبعد وقوعهاء وهو 
ما لغرضة اثاليا. 
سادسا: أقسام الأزمات باعتبارات متعددة: 

تقسم الأزمات باعتبارات متعددة؛ فمن حيث مصدرها تقسم إلى أزمات 
داخلية ونخارجية» فالداخلي ما كان من داخل المؤسسة ومن طبيعة العمل فهو 
مستكن فيه؛ إلى أن يأتي وقت يظهر فيه» كتمرد الموظفين في اللوسسة مكلا؛ 
والمخارجي كالزلازل الطبيعية أو وجود قوى نخارجية تدعم الأزمة. 


)1( انكر محمد فتحي» الخروج من الماأزق؛ فن إدارة الأزمات» ص ١‏ غ. 
)١(‏ هناء يماني» دور القائد المسلم في إدارة الأزمات» ص 8.10.1057.ق 5./لا/نابلاء 
فن إدارة الأزماتء: جريدة الصباح. 


وه 


ومن حيث حجمها: كبيرة وصغيرة؛ ومن حيث استمراريتها: مؤقتة 
ومستمرة؛ ومن حيث المسبب: طبيعية أو من صنع الإنسان؛ ومسن حيث 
المستوى: دولي وإقليمي ومحلي» وبمجموعات وأفراد» وهكذا”''. 

وهناك أزمات على مستوى الدولء مثل تمرد بجموعة من مواطبي 
الدولة» أو مواجهة الدولة لعدوان غير متوقع. 
سابعا: أسباب الأزمة": 

للأزمة مقدمات وجو حاضن تعد يمثابة الأسباب والشروط للأزمة» 
فمن أنحذ بأسبابا نال نتائجهاء ومن يحنب أسباب الأزمة نال النجاة منها: 


ل رِحكلٍ درجت هنا كبوأ وَمَا ريلك يعينلٍ كنا تسارت # 
(الأنعام: .)١737‏ 

والبحث في أسباب الأزمة يدحل في عموم قوله تعالى: ف كَل سيردأ 
ف الْضٍ يأنظاروا كيت بدأ كلق ْم مه يني الّدأة اليفرة إن 
لَه َل كل شيْءٍ قَدِيْرٌو (العنكبوت: »)٠١‏ فإذا كان البحث ف 
الحفريات يكشف لعلماء الطبيعة كيف نشأت الحياة وارتقت فإن لفظ الخلق 
عام يشمل خلق الإنسان وخخلق الأزمات؛ وفي الآية دلالة على أن التدبر في 
كشف القوانين يحتاج إلى سير في الأرض «والسير في الأرض يفتح العسين 
والقلب على المشاهد الجديدة الى لم تألفها العين ولم يملها القلب. وهي لفتة 


.١7ص محمد فتحيء الخروج من المأزق؛ فن إدارة الأزمات:؛‎ )١( 
محمد فتحي» الخروج من المازق» ص9١-77؛ ماجد الهدمي: جاسم محمد؛ مبادئ‎ (0 
إدارة الأزمات» الاستراتيجية والحلول (عمان: زهران للنشرء د.ت) ص4115.‎ 


1ك 


عميقة إلى حقيقة دقيقة. وإن الإنسان ليعيش في المكان الذي ألفه فلا يكاد 
ينتبه إلى شيء من مشاهده أو عجائبه؛ حن إذا سافر وتنقل وساح استيقظ 
حسه وقلبه إلى كل مشهد» وإلى كل مظهر في الأرض الحديدة»”'©» فطول 
بحاورة الأخطاء يودي إلى أن تألفها النفس ولا تعود تراهاء ولذا حى 
لكتشف الأزمة فإننا نختاج إلى تفكر بعقلية المتدبرء السسائر في الأرض 
يكتشف كل جديد» ويتعلم العلاقات بين الأشياء؛ لإدراك أسباب الأزمة 
واللؤشرات اللي سبقتها وم نتئيه لها 

وأسباب الأزمة والنجاة منها من السنن الإلهية» والقوانين الاجتماعية 
بحري على المسلم وغير المسلم» وهي أشبه بقوانين الفيزياء كقانون اللماذبية» 
وقوانين الطاقة وغيرهاء وإحاطة الإداري بما ضروري» وهي للإداري المسلم 
في موقع الدعوة أو الموسسات الإسلامية أشد حاجة لخطورة الآثار المترتية 
على فوتها. 

وتعد الاحاطة بأسباب الأزمة من شروط التأهل للاستخلاف» 
لصلتها الوثقى بمفهوم الإحاطة» الذي نص على اعتباره رسول الله يل بقوله: 
«وإت دين الله لن ينصره إلا من أحاطه من جميع جوانبه)'0") ومقعتضى 
الإحاطة الوعي للسئن الكونية المساعدة على بجاح أو فشل المقصدي 
للأحكام الشرعية. 


)١(‏ سيد قطب. في ظلال القرآن» عن المكتبة الشاملة» نسخة اإلكترونية. 

(؟) ابن حبان. السيرة النبويةء وأخبار الخلفاء الرشدين؛ تصحيح عزيز بك (بيروت: 
مؤسسة الكتب الثقافية» 441١م)‏ ص١١٠؛‏ وللتوسع في هذا الشرطء انظر بحث: منهج 
ابن خلدون في التعاطي مع النصوص الشرعية: إسلامية المعرفة» عدد١5؛‏ شتاء 
١١4‏ آامء ص؟ ,١ ١‏ 
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ومن أسباب الأزمة: 

١‏ - نقص المعلومة وسوء الفهم: 

ما يؤدي إلى إصدار قرارات قبل تبين حقيقة الحكم؛ وقد ذم القرآن من 
ال ا 
من حال كفار قريش: وف بل كَرَنوا يما لَرَ صحيطُوأ يلوه وَلْمَا يأب 
أرب (يونس:014)» قال ابن عاشور: «فهّم قد كذبوا قبل أن كب 
وهذا من شأن الحماقة واللجهالة»”')) فأدى بهم نقص المعلومة وعدم الإحاطة 
إلى اتخاذ قرارات خخحاطئة في قضية مصيرية. ظ 

وتعد المعلومة من أهم ما يعتمد عليه الإداري في اتخاذ القرارات» فنقصها 
سبب لأزمة» كما أن الحصول عليها مهم لإدارة الأزمة والوقاية منها'". 

ولأ*مية المعلومة؛ حث القرآن الكريم على التعليم المستمر فقال سبحانه: 
2 وَكَل زد عِلما كي (طه:؛ »)١١‏ ونبهت آيات سورة الكهف في 
قصة موسى والرجل الصالح إلى أهمية المعلومة في تجنب الأزمة كما في قصة 
السفينة: و أَمّا ألمَّفِيَةُ فَكَامَتْ لِمَسَنِكينَ يَعْمَلُونَ فى الجر كاردتٌ أَنْ 
عب كن وبآ مَلِكُ د كل سَِيِدَةٍ حَصَبّا كي (الكهف:4/). 


)١(‏ الطاهر بن عاشورء التحرير والتنوير. 
(؟) سيأتي الحديث عن أهمية المعلومة في كل مراحل إدارة الأزمسة وهي: التنبؤ 
والاستشراف إلى الوقاية فالمعالجة والإفادة والتعلم. 
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كما أن الحدف من لقاء موسى, عليه السلام؛ مع الرجل الصالح هو 
طلب العلم؛ إذ تدل مناسبة القصة أن الله عاتب موسى حين تبعه رجل من 
أتباعه المعجبين به عَقِيبٍ نخطبة وعظ يا قومه: ووو سنالك 

منها العيون» « فسْمل أي الئاس أَغْلم؟ فقال: أنا فَعَتَب فعَتَب اللّهُ عَلَيْهِ إِذ لم 
لد سا بار م اي غلم 
منلك»”2. وفي القصة عبرة للقيادات الإدارية تحذرهم من الشعور بكمال 
المعرفة فيرفضون السماع للآخرء أو الاستماع للمخالف؛ لأن هذا السلوك 
سبب لدخحول الإدارة في أزمة. 

والمتأمل في سيرة النبي ف يجد نماذج تلفت النظر لمتابعة النبي ف لأخبار 
قريش» فتشير كتب السيرة عن مناسبة معركة بدر أن الرسول ف أخخيبر 
أصحابه أن عيرا لقريش قادمة من الشام: «لما سمع رسول الله فك بأبي سفيان 
مقبلاً من الشام ندب المسلمين إليهم؛ وقال: هذه عير قريش فيها أموالهم, 
فاخرجوا إليها لعل الله ينفلكموهاء فانتدب المسلمون» فخف بعضهم 
وثقل بعضهم»”') وهذا يكشف عن متابعة البي» عليه الصلاة والسلام» 
للحر كة الاقتصادية للعدو. ومتابعة لموعد وصولما وخخط سيرهاء وفٍ الوقت 


نفسه كان أبو سفيان يهتم تجمع «المعلومات».. وكان حين دنا من 


)١(‏ أخرجه البخاري. 
(؟) بدر الدين اشبليء أكام المرجان (مصر: مكتبة القرآن) ص١59.‏ 


22 


الحجاز يتجسس الأخبار ويسأل من يلقى من الركبان حتى قيل له: 
إن محمداً قد استنفر أصحابه لك» فحذر عند ذلك» فاستاجر ضمضم 
ابن عمرو الغفاري فبعثه إلى مكة وأمره أن يأ قريشاً ويستنفرهم إلى 
أموالهم ويخبرهم أن محمداً ف عرض لا في أصحابه» فخرج ضمضم سريعا 
إلى مكة فصرخ ببطن الوادي واقفا على بعيره وقد جدع بعيره وحول رحله 
وشق قميصه يقول: «يا معشر قريشء اللطيمة اللطيمة: أموالكم مع 
أبي سفيان قد عرض ا محمد ف في أصحابه لا أرى أن تدركوهاء الغفوث 
الغرث. فتجهز الناس سراعا فكانوا بين رجلين إما خارج وإما باعث 
مكانه رجلة00. 

وهنا تلاحظ أهمية المعلومة للطرفينء ثم لما هزمت قريش رصدت 
مال القافلة لمعركة قادمة تثأر لهزيمقهاء وقد وصلت لمعلومة للني هه 
فيما يروي ابن سعد: قال ابن سعد: «واكتب العياس إلى رسول الله عل ظ 
بخبرهم كله؛ فأخبر رسول الله ف سعد بن الربيع بكتاب العباس»”©. 
فالمعلومة كما ترى مهمة» ومن يملك المعلومة يخفف الإضرار» ويتمكن من 
التصدي للأخطار. 


)١(‏ عبد الملك بن هشامء السيرة النبوية» تحقيق طه عبد الرؤوف سعد (بيروت: 
دار الجيل؛ ١١541١اه)‏ 6/9 .١‏ 
(؟) محمد بن سعدء الطبقات الكبرى (بيروت: دار صادر) "/57. 
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؟ - سوء الإدراك والتحليل”"': 

بحيث تصل المعلومة ولكن تفهم بشكل خاطئ. وعلاج الحالة يكون 
بالإحاطة علما بالمسألة والتمكن منهاء وقد ينشأ سوء الإدراك من خلل 
فكري وغياب الرؤية الكليةء أو حالة نفسية» أو احتلاف ثقافات. 

ومن صور سوء الإدراك الناشئ عن خلل قكري ما نبه إليه 
الحديث النبوي في تحذيره من الفكن: «يَخْرجٌ فيكم قَوْمٌ تَحقرُون صَلائكُم 
َع صلاتهم؛ وَصِيَاَكُمْ م امم وَحَمَلكُمْ مع عمَلِمْ وَتَفْسرَُونَ 
الْقَرْآنَ لا يُجَاوِرُ حََاجِرَهُم يَمْرْقُونَ من الدّينٍ كَمَا يَمْرُقُ السهُمُ مسن 
الزمية. بنط في النْل قلا يَرَى شين وَنطُ في القلاح فلا يَرَى شيناء 
َينظرٌ في الرّيش فلا يرَى شين ويَعمَارَى في الْقُوق»”"» ومعين الحديث 
أنهم يقرأون ولكنهم لا يفقهون في قلوبهم؛ ولا يتكون لديهم رؤية 
لمقاصد القرآن الكلية» فرما تمسكوا بحديث واحد أو نص واحد وتركوا 
ما يفسره ولبينه من مُخصص ومقيد» فهم يقرأون ولكن القرآن لا يتبحاوز 
حناجرهم: فأدى كمم هذا التعامل التجزيئي مع النصوص إلى أن يكونوا 
سبب أزمة.. ويشبه الحديث خروجهم من الدين بخروج سهم شديد يخترق 
الطائر» ولا يرى أثر دم الطائر على أجزاء السهم: النصل والقدح والريش 


,19 محسن الخضيري» إدارة الأزمات» ص‎ )١( 
أخرجه البخاري» كتاب فضائل القرآن» انظر صحيح البخاريء تحقيق مصطفى البغا‎ )1( 
.15748/4 )م١341 (دمشق: دار ابن كثير:‎ 
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وهمازقن لزاني ف التو وض موضع لبهم من تقرف في يدكاكة ستل 
بقي فيها شيء من الدم؟ وهو تعبير يقصد به أن ارتباط هؤلاء القوم محقيقة 
الدين غدا موضع شك”'".. وأدى هم هذا الخلل الفكري إلى عدم الإدراك 
لقيمة الأخوة وقيمة المحافظة على التراحم داخل المجتمع» فتجرأوا على دماء 
المسلمين» كما ورد في بعض الروايات.. فمنشأ الأزمة من عام إدراك 
مقاصد النصوص على نحو كلي. 

كما ينشأ سوء الإدراك عن حالة نفسية أو ذهنية» فالحالة النفسية 
للغضبان تحعله يدرك الوقائع على صورة مغايرة لما يدركها الإنسان في غير 
حالة الغضب» ومن هنا ينبغي تحنب اتخاذ القرارات في الحظفات تشويش 
الذهن» ولذا قال الرسول 6: «لا يقضي القاضي بسسين النسيْنٍ وهو 
غَضْبَان»”"2) وف الحديث أيضاء «إذا امتشاط السلطان. قسلط 
الشيْطَان»27؛ ذلك أن الغضب ينع دقة التحليل» وتكون النقائج متأئرة 
بالحالة النفسية» وليست معتمدة على الحقائق الموضوعية» ومن هنا إذا تلهب 
السلطان وتحرق غضبا «تسلط الشيطان» أي تغلب عليه فأغر اه بالإيتقفاع 
من يغضب عليه حى يوقع به فيهلك» فليحذر السلطان من تسلط عدوه 


.11١:/17 أبن حجرء فتح الباري»‎ )١( 

(1) محمد بن ماجه القزويني» سئن اين ماجه»ء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (بيروت: دار 
الفكر) ؟5/7ا/. 

)١(‏ أخرجه أحمدء كتاب مسند الشاميين؛ مسند أحمدء برقم 218٠١١‏ 2577/4 قال شعيب 
الأرناؤوط: إسناده ضعيف لجهالة حال محمد بن عطية. 
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عليه» فيستحضر أن غضب الله عليه أعظم من غضبهء وأن فضل الله عليه 
أكبر؛ وكم عصاه وخمالف أمره ول يعاقبه» ولم يغضب عليه وليرد غضبه 
ما استطاع؛ ويتيقظ لكيد الخبيث فإنه له بالمرصاد»07 . 

ويفهم من الحديث أن السلطان لا يعاقب من استحق العقوبة حىّ 
يتروى ويزول سلطان غضبه؛ لئلا يقدم على ما ليس بجائز» ولهذا شرع 
حبس ابحرم حي ينظر في جرمه؛ ويكرر النظر فقد قال بعض المجتهدين: 
ينبغي للسلطان تأخيرٌ العقوبة حى ينقضي سلطان غضبه؛ وتعجيل مكافأة 
امحسنء ففي تأخخير العقاب إمكان العفو وق تعجيل المكافأة بالاحسان 
المسارعة للطاعة»”). 

ومن أسباب عدم الإدراك الناشئع عن اختلاف الثقافات ما حصل مع 
عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» في طريقه لاستلام بيت المقدس» فلما وصل 
«أذرعات» وقف في طريقه المهنئون يقدمون أنواعا من اللهو» وكان هذا 
عرفاً لأهل تلك البلاد يقدمون الاحتفالات بين يدي الملوك قبيل توقيع 
الصلح؛ ولم يدرك عمر ف البداية دلالة هذه الألعاب فأمر بردهم فنبهه 
أبو عبيدة» رضي الله عنهء إلى دلالته» وأن ردهم يفهم من جاتبهم على أنه 
يضمر شرا نحوهمء فشكر عمر لأبي عبيدة» رضي الله عنهماء صنيعه: وقال: 
فعمر وآل عمر بأمر أبي عبيدة. 


)١(‏ انظر عبدالرؤوف المناوي» فيض القدير (مصر: المكتبة التجارية الكيرى؛ 5655 ام) 
وثثفة 


في المناوي» فيض القدير» ونيفة 
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وف هذا يقول القلقشندي: عن عبد الله بن قيس الهمداني قال: كنت فيمن 
تلقى عمر بن الخطاب مقدمه الشام واللخابية» نريد قسم ما فتحنا من الْأرَضين» 
قال: فتلقيناه لف أذرعات مع أبي عبيدة بن الخراح» قال: فبيئما هو يساير 
أبا عبيدة إذ لقيه اللقلسون من أهل أذرعات فأنكرهم عمر وأمر بردهم» ققال 
أبو عبيدة: إنها ببعة الأعاحم؛ فإنك إن تمنعهم من هذا يرون أن في نفسك نقضا 
لعهدهم, فقال عمر: دعوهم؛ عمر وآل عمر في طاعة أبي عبيدة0". 

وترى في النص السابق كيف كان عدم إدراك عمر, رضي الله عنهء 
لدلالة الفعل بسبب انحتلاف الثقافات والعادات سبباً في اتخاذ موقف راقض» 
فلما أدرك دلالته تقبله. 


7- سوء التقديرء أو الإعجاب والاغترار بالقوة: 

ويقصد بذلك أحد أمرين: 

الأول: الاستخفاف بقوة الطرف الآخحر؛ أو التصور أنه لن يتخخذ إحراء 
ضده؛ لأنه لن يجد عنه بديلاً. 

الثاني: المغالاة في تقدير القوة الذاتية» والثقة الزائدة في النفس إلى حد 
غير منطقي» ومن شأن هذا السلوك أن يؤدي إلى عدم التخطيط الحيد 
بها يقود لأزمات؛ بقطع النظر أن كان الفريق مسلماً أم غير مسلم, فإذا اغتر 
غير المسلم واستخف بقوة الطرف الآخر فهو معرض لأزمة» وكذا لو أن 


.7٠١/١ ابن عساكرء تاريخ دمشق» 7/77١1؛ ابن سلام؛ الأموال؛‎ )١( 
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المسلم استخف بقوة خصمه فهو معرض لأزمة» فهذه الأسباب الكونية 
بحري على المسلم وغيره؛ ولا يعد الإيمان عاصما من حدوث الأزمة؛ كما 
يتضح في المثالين الآتيين: 

أ- ما حدث مع كفار قريش في غزوة بدر: 

فقد حملهم الغرور بقوتم على الاستخفاف بغيرهم» فلم يعدّوا للمعركة 
بالتخطيط اللازم؛ وكان هذا من أسباب هزعتهم» وقد نبه القرآن إلى أسباب 
هزيمة قريش» ودعا المسلمين إلى 0 من هذه الأمراض الإدارة فقال: 
ولا مونو لَِينَ 5 حَرَجوا من ديلرهم بطرا وَرِكَاء اناس وَيسدُورَت 
ع يل أمر وه ما َه ميا ل ويه لطم أمككز 
وَكَالّ لا غَالِبَ لكم الوم يرت النّاسس 6 00 

وهذا الاغترار بالقوة يعود إلى عدم الفقه لإداري؛ وهو علة المزمة كما 
صرح القرآن في قوله تعالى: د يناتها لني حَرْضٍ الْمُؤْمِنيتَ 1 الْقِحَالُ 
ع ا أ يأقيا وان يي تنحش يمه 
لبوا ألفًا ألما من الَدِيت كفروأ أَنَهُمَ قوم ١‏ بشتهوت » (الأنفال: 0 ")2 
والعبارة القرآنية: يانه قوم لا بتمُوت)» نص واضح على أن علة 
المزيمة عدم الفقه» ودلالة العبارة واسعة تتسع لما ذكره المفسرون من معان 
من أنهم يقاتلون على غير بصيرة' ”2 أو أنهم لا يفقهون الشواب والعقاب 


)02 الشوكاني» ؛ فتح القدير (بيروت: دار الفكر) 4 1. 


628 


فيقل ثباتهم'"2) كما تتسع لمعن إداري أوسع وهو عدم الفقه بأسباب النصر 
وأسباب إدارة الأزمة: ومهارات إدارة الصراع. 

ومظاهر عدم الفقه الإداري؛» الذي تتكلم عنه الآية» ما روته السيرة من 
قول أبي جهل ا علموا بعودة القافلة واقترح بعضهم عودة الجيش» قال ابن 
اسحق: ولما رالا جتان بحري الارقد حرو يأرل إل شري 
«إنكم إنما حرجتم لتمنعوا عيركم ورجالكم وأموالكم وقد نجاها الله 
فارحعواء فال أبو جهل بن هشام: والله لا نرجع حي ترد بدراء وكان بدر 
موسماً من مواسم العرب يجتمع هم به سوق كل عام» فتقيم عليه ثلاثاء 
فننحر الجزور ونطعم الطعام ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان» وتسمع بنا 
العرب وعسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا بعدها»””. فمن يدخل 
المعركة لتغنيه القيان لا يفقه قواعد إدارة المعركة» و تحري عليه قوانين المزيمة 
ل ولا يظيم يك أحدا بي (الكهف:15). 

ويكشف لنا الواقدي في كتاب المغازي عن الحالة النفسية الي دفعت 
أبا جهل لاتخاذ قرار خاطئ بخوض المعركة؛ إذ ينقل عن أبي سفيان أنه 
لما وصل الرسول إلى أبي سفيان وأعلمه عن مضي قريش للمعركة «فققال؛ 
وَاقوْمَاه هَذَا عَمَلَ عَمْرِو بْنِ هشّام -أي أبو جهل- كرة أن يَرْجِعَ لألهُ قد 
)١(‏ جار الله الزمخشريء الكشاف (بيروت: دار إحياء التراث العربي) /7؟5. 
(") ابن حبانء الثقات (دار الفكرء ©/91١م)‏ ١/055؛‏ الواقدي» المغازي (بيروت: دار 


الكتب العلمية» مم 0١‏ محمد بن عبد الوهاب» مختصر سيرة الرسول» 
ص ,١5١‏ 


ةدام ال قير ماس 


رأْسَ عَلَى الناس وَبَعَىء وَالبَعْي منقصة 0 منقصة وَسُوْم؛ إن ن أفاب امتكاي تسن 
اتير ذلك إلى أن يدل م0065 ْ 

فأبو سفيان يدرس كلفة تنفيذ الهدف» ويدرس السيناريو المحتمل 
للنجاح والفوز» ويفكر ماذا لو نجححنا وماذا لو لم ننحح؟ ثم يتخذ القرارء 
فيرى أن اتخاذ قرار المعركة فيه احتمال الفشلء وف هذه الحالة سيكون هذا 
الفشل له تبعاته الي لن تتوقف إلا بدخحول الرسول يِه مكة؛ ولذا فهو 
لا يرى خحيار الحرب. 

أما أبو جهل فكان في حالة نشوة وسكر من أثر ترؤسه لقومه يما منعه 
من إدراك النتائج. فبغى وحاد عن القرار الصائب. وهذه مسألة خطيرة؛ إذ 
يصيب بعض الناس نشوة المنصب فيخرج عن حد الاتزان» وبعضهم تصيبه 
نشوة النصر والفرح فتخحرجه عن الاتزان» ولغهذا وجهنا القرآن إلى ضبط 
انفعالنا في الفرح ققال سبحانه: وق إن لَه لا يحب الْمَرسِينَ » 
(القصص:767)» والمقصود هنا الفرح المذموم, الذي يخرج بصاحبه عن حد 
الاتزان ويدفعه للغرورء كحال قارون الذي وردت الآية في مناسبته. 

ب- ما حدث في غزوة حنين: 

مما نب هالقرآن الكرم إلبه: ول وَيوَمَ حَتَينٍ | إذْ متك 


2خ يله دل و 


ع د َتَ بكم الاش يما 
ار في 


ا م 


, حت © ولثم مُدبربيت 0-2 (التوبة:5 207 وغالبا ما يكون الاغغر 


.47/١ مغازي الواقدي:‎ )١( 


حال القوة العسكرية» أو الوفرة المالية» والسبب في ذلك هو ما تعطيه الوفرة 
المالية والعسكرية من شعور بالاستغناء» وهذا الاستغناء إذا غاب عنه العنصر 
الإبمني يولد الطغيان» كما قال سبحانه: وف كَل إن إن ونس بطق ليبا أن ا 
سن به (العلق:-/0؛ وجحد في قوله تعالى: موحل جَتّتَمُ وَهْوَ َم 
توه 16 ما أن أ يد ذه لبا ج) وآ أن التكامة ابه وَل 
رودت إل نَقِ لَأجِدَنَّ حيرا ينها منمَلَبا # (الكهف :ه-85)» أنموذجا 
واضحا للاغترار وكيف أدى بصاحبه إلى الكارثة؛ فقد أدى به اغتراره إلى 
خطأ في تحليل المعلومات؛ إذ ظن أن ما أعطاه الله إياه في الدنيا دليل على أن 
الله سيعطيه مثله في الآخرة» مع أن المنطق العلمي يقول: إن هذه نعمة 
تستوجب الشكرء وكما قال يَيْك: «إن اللي خضرَة خْلُوَة َإن اللة 
مُْتَخْلفكُمْ فيهاء فنَاظرٌ كَيْف تَعْمَلونَ ألا فَانَقُوا الدّنيًا وَانقوا النّسَاء0") 

وما نبه إليه القرآن في موضوع سوء التقدير قوله تعالى: ك3 
ناخ أد كيك ا ده ين ل وأا تك من الأ 
اين - اش تِ وأصَابَه الكبر وله دُرِيَة صُعَفَا فَأصَابَهآ 
إِعَصَار 300 قت كَدَللك بيرك أشَّهُ لَكُم ليت تِ لَمَلكُم 
مويه فالآية تتحدث عن رجحل عنده مزرعة 


)١(‏ سنن لبن مأجه؛ 45 والترمذيء» وقال: : حسن صحيح: ٠‏ نظر سنن الترمذي» 
تحقية تحقيق أحمد شاكر وآخرون (بيروت: دار إحياء التراث العربي) 15 . 
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وفيرة» يعدها لكبره» غير أنه أساء التقدير» وظنّ أنما آمنه في وجه عوامل 
الزمن: فأصاها ا نار فاحترقت» وقد وظف القرآن الكريم هذا 
لمثال للتحذير من عاقبة المنّة على من نتصدق عليهم؛ لأن هذا الامتنان بحد 
ذاته يمكن أن يؤدي إلى أزمة حين يشعر الطرف الآخر يرح كرامته» فإما 
أن يضمر الأذى أو يشعر بالاغتراب في مكان العملء هما يهيئ: بيئة مناسبة 
تلج منها الأزمات» والقرآن هذه التوجيهات يحصن الأمة» ويبيئى عندها 
حصانة إدارية في مواجهة نقاط الضعف الي تلج منها الأزمة. 

4 - الإشاعات: 

وهي تعتمد على معلومة تُنسج حوا أباطيل» ومن ذلك ما أنُهمت به 
السيدة عائشة؛ رضي الله عنهاء في حادئة الإفك؛ فهناك واقعة حدئت وهي 
أن السيدة عائشة عادت متأخخرة عن القافلة» وأن صفوان بن معطل كان 
يقود دابتها» وقد اعتمد من خاض بالإقك على الحدث وبنوا عليه أباطيل 
وأدحلوا امجتمع المسلم في أزمة بسبب شائعة! 

- الإدارة الفوضوية غير الرشيدة: 

اوم ا و ل ع ع بن 
صْيّعَتَْ الأمَاكة لظ السّاعة» قال: كيف إِضَاعَتُهَا؟ قال: إذا وُسّدَ الأَمْرٌ 
إلى غير أله لظ السساعة» 200 وإنما دل على دنو الساعة لإفضاء فوضى 


)03 أخرجه البخاري؛ كد كتاب العلم؛ انظر صحيح البخاري» تحقيق مصطفى البغاء 0 


قا 


الإدارة إلى تضارب التعليمات والمهام المتعارضة» ورفع العلم» وعجز أمل 
الحق عن القيام بإصلاح الخلل!"2» فمن شأن فوضى الإدارة أن تؤدي إلى 
مجموعة أخطاء مثل عدم التخطيط» عدم الرقابة» الاعتماد على التتبجسس 
بدل إثارة الدافعية» اخلط بين الأولويات» فيغلب عنصر المراقبة على عنصر 
الإنتاج ويعتمل أساليب فاشلة للرقابة» ثم يشيع جو الارهاب والمثوف 
والتصارع داخل الموسسة. 

ويعتمد أسلوب تة تقسيم المؤوسسة إلى شيع متناحرة؛ فيما يعرف 
بالشللية» فتشيع أجواء التحاسد والتدابر» وكل هذا يؤول إلى نشوء الأزمات 
الى تعصف بالإدارة» ويحول الإدارة إلى كيان هش أو رحو لا يسستطيع 
الصمود أمام الأزمات”©؛ لأن القلوب إذا تداعت إلى أهواء الباطل والميل إلى 
الدنيا حصل التنافس وفشا الخلاف7) 

وتتصف الإدارة العشوائية الفوضية بعدة سلبيات» كل منها سبب 
لأزمة؛ من ذلك انها(" : 

- لا تعترف بأهمية التخطيط. 

- تغلب المصلحة الحالية على المصلحة ذات الأثر الممتد. 


.451/١ انظر المناوي؛ في فيض القديرء‎ )١( 

(؟) محسن الخضيري» إدارة الأزمات» ص غ /. 

(1) عبد الرحمن بن خلدونء؛ مقدمة ابن خلدون (بيروت: دار الكتاب اللبناني) ص777. 

(4؛) محسن الخضيريء إدارة الأزمات.» ص5"؛ محمد فتحيء الخروج من المأزق» فن إدارة 
الأزمات». ص١7؛‏ وسيأتي الحديث عن بعض هذه الآثار باعتبارها أسبابا مستقلة للأزمة. 
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- لا تحترم الميكل التنظيمي . 

- تظهر الفاسدين ونتحارب القدوة الصالحة. 

- تعجز عن إصدار الأوامر» وتتيرأ من القرار بعد اتخاذه عند المساءلة 
أو الشعور بالخطأء فيصبح القرار الإداري أشبه باللقيط» متخخذه يتبرأ منه('. وقد 
نبه القرآن الكريم إلى أن تبرؤ صاحب القرار من قراره علامة فوضى إدارية؛ 
وذلك في وصفه حال أهل النارء والعياذ بالله. وتلاومهم: ويروأ ل 


ا اك سس سىس 7 2 0-1 > رام 
جميسًا فَقَال الصعفئوا لِْدِينَ مكيروا نحن كم تبن عا 2-6 


.م 


عَنَا من عَذَّا ب الله ون شيع فَالّوا لو هَدَدا أله يكم سَوَآهُ لين 

َعم أ سورك مَا آنآ من تحص 3 1 لاخ تاش اده رج 
ا َمَنَصصُمْ و م عَدَ دَق دك ول سكم م وما كنل َلك من 
سُلْطيٍ إِلَّ ك معدم نيبش ل غلا مَلُومُون وَثُوموا أتشحكم مآ 
أتأ يممْرِنِسكُمْ ونا الث الشركة إل سطااة بع أَنْرَصكسُمُونٍ 


حا 


من مَل إن التايليبيت لَه عَدَاكُ الك # (سراهيم: :)17-11١‏ 
فالقرارات الى يتبرأ منها أصحابما هي قرارات إدارية خاطئة تخلق أزمةء 
وخصوصاً عندما تكون حول قضية مصيرية؛ لذا على من يتخذ القرار أن 
يكون عنده من الشجاعة أن يعلن استعداده للدفاع عن القرارء والرحوع 
عنه بحكمة إن اكتشف أنه قرار خاطئ. 


./5 الخضيري» إدارة الأزمات» ص‎ )١( 


-11آت 


5 - التآمر والابتزاز: 

وذلك باكتشاف تصرف خاطئ لصانع القرار ثم تهديده بكشفه إن 
لم يستحب» ومن شأن هذا السلوك أن يصنع أزمة للمؤسسة لسببين: 

أ- فإذا كان الابتزاز لمتخذ القرار في الموسسة لتحقيق مصالح شخصية 
لقوى داحل الموؤسسة؛ فيؤول الأمر إلى إدارة غير علمية لا تعتمد التخطيط 
والتنسيق وإنها حماية نفسها من الفضيحة» وتدخل في الإدارة من ثم العشوائية. 

ب- إذا كان الابتزاز من الإدارة للمنفذين» بحيث تستغل الإدارة أخطاء 
موظفين وقددهم بالفضيحة إن لم يقومواءما طلب منهم»؛ فإننا ندخل في 
مشكلة تربوية؛ لأن الإدارة هنا تتعامل مع أفراد دمرت قيمهم؛ ولم يعودوا 
يعيشون للقيم النببلة؛ بل يعيشون لدَاتهم ولذَاتهم ومصالحهم الغريزية؛ وهم لن 
يترددوا عن تدمير المؤسسة الحماية أنفسهم وتحقيق مصالحهم. 

فالتهديد بالفضيحة والابتزاز يدمر القيم الأخلاقية لدى الطرفين: المهدد 
والمهدّد» مما يؤدي إلى تدمير القيم في الموسسة؛ وهذا يشكل بيئة مناسبة للتآمر 
وشيوع الأهواء ومحاولة الانتقام؛ ولذا وجهنا الإسلام إلى الحرص على السترء 
وفي الحديث عن مُعَاوِيّة: رضي الله عنه» قال معت رَسُول الله قة يقول: 
«إئك إن الْبَعْتَ عَوْرَات الناس أفتدتهم أو كت ت أن تُفسدَهُم. قال 
أبو الدَرْدَاء: كلمة سَمعَها مُعَاوِيَةٌ من رسول لله ا تفعَهُ الله . تعَلَى ". 

كما اتخل الفقهاء إحراءات وقائية تمنع الابتزاز» يحيث أبطلوا شهادة من 

رأى جرعة الزنا إذا قدم شهادته بعد أيام من الحدثء وعللوا ذلك بأنه 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الأدب؛ سنن أبي داودء تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد 
(دلر الفكر) 777/4. 


اا 


إما أنه سكت طلبا للستر على أخحيه أو لمحاولة الابتزاز» فإن كان للابتزاز فقد 
سقطت عدالته» فلا تقبل شهادته؛ وإن كان للستر فليبق على ما قصد. وفي 
لايل حار مرو ره لتررية نواد ملحي اتيرام 
الحدية: «(وَأمًا) الذي يخص الْبَعَْضّ دون البعض (فمنْهًا) عَدَمُ التعَادُم ونه 
شرّط في حَد الرنا وَالسترقة ونشرب الْحَمْر وَلَيِسَ بشرط في حَدٌّ القَذْفء 
وَالْفرّق ) أن الشاهد إِذا عاين اسمرمة هو رين أماء ١‏ الشّهَادَة حسبة لله 
تَعَالَى؛ لقو تالى عر ول" : اموا ألسَهندَة ينه ب (الطلاق:؟)» 
وَبِينَ الس عَلَى أخخيه الْمُسْلم؛ لقوله عَلَيّه الصّلاة وَالسسّلامُ: «من سر على 
أخيه الْمُسْلم سَترَ اللّهُ عَلَيْهِ في الآخرة»" فَلَمًا لَمْ ني شهد ع1 فور 


المُعَايئّة حَتّى تَقَاد دَمْ الَْهْدُ دل ذلك عَلَى اعثتبار جهة السّثْرء فإذا شهدَ بَعَْدَ 
ذلك - ذل عَلَى أن الطديئة حَعَك على ذلك فلا لق حهاف 1 
- القنوط واليأس: 


ويقصد بذلك: اليأس من تحقيق نتيجة إيجصابية في إصلاح المؤسسةء 

يأس الموظف من تحسين وضعه من خصلال المؤسسة؛ وفي كلا الحالين 
إما أن يدفع اليأس الموظف إلى تصرفات غير مدروسة العواقب أو أن يتحول 
الموظف إلى عمل روتيئن يفتقد الدافعية للإبداع والتطويرء ولا ييالي بما يرى 


(!) انظر صحيح مسلمء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي؛ /. »٠‏ بلفظ: «لاايَسمرٌ الله 
على عَبْد في الدنيَا إلا سَتْرَهُ الله يوم للْقيَامَة». 
(") الكاساني» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (بيروت: دار الكتاب العربي؛ 1547م) 48/9. 


1 د 


أمامه من أنطاء ولا يحاول إصلاحهاء ولذا حذر الرسول يهِ من إشاعة 
أجواء الإحباط» قعن أبي مُرَيْرَة رضي الله عنه أن رَسُولٌ الله ول قال: «إذا 
قال الرَجُلَ: هَلَكَ الناس فَهُوَ أَهْلَكهُم. قال أبو إسحاق: لا أذر ي أمْلكَهُم 
بالقُصب أو أُمْلَكُهُمْ بلرقْ»”": ومعين رواية النصب أن لفظة أهلكهم فعل 
ماض» أي أن هذه الكلمة كانت سبب هلاكهم؛ وعلى رواية الرفع تكون 
اللفظة اسماً وهي على صيغة أفعل؛ أي أنه أشدهم هلاكاء قال النووي: 
«واتفق العلماء على أن هذا الذم إنما هو فيمن قاله على سبيل الازدراء على 
الناس واحتقارهم» وتفضيل نفسه عليهم وتقبيح أحوالهم؛ لأنه لا يعلم سر 
لله في نخلقه, قالوا: فأما من قال ذلك تحزنا لما يرى في نفسه وفي الناس من 
النقص ف أمر الدين فلا بأس عليه»”". 

وعليه؛ ينبغي على الإدارات العليا أن تشيع الأمل في العاملين» وأن 
تعطي الحوافز ا مادية والمعنوية للعاملين الذين يتميزون بإنتاجهم. 

6 - استعراض القوة: 

إذ يشعر أحد أطراف الأزمة بامتلاكه لقوة متفوقة فيرغب بإجراء 
اختبار ميدان لا للتأثير على أطراف أضعفء ومع تتابع الأحداث تظهر 
الأزمة لدى الطرف الذي لا يتمكن من مواجهة التبعات7". 


.57١ 4/4 أخرجه مسلم؛ كتاب البر والصلة؛ صحيح مسلمء تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي؛‎ )١( 
175/17 شرح النووي لصحيح مسلم (بيروت: دار إحياء التراث العربي» 1757ه)‎ )1١( 
الخضيري» إدارة الأزمة» ص85.‎ )١( 


اكت 


4- تشويه المعلومات المتاحة حين لا تناسب رغباتنا: 

فقد تتوفر المعلومة وتكشف عن مشكلة ما وخخطر قادم» ويتوفر لنا الوقت 
لتخفيف آثار النطرء إلا أننا نفوت الفرصة لعدم رغبتنا بتصديق المعلومة؛ 
كما حدث مع علي والزبير» رضي الله عنهماء إذ استجويا راعيين لقريش يوم 
بدر والرسول فته قائم يصلي» فقالا: نحن سقاة قريش بعثونا نسقيهم من الماء؛ 
فكره القوم خجبرهماء ورجوا أن يكونا لأبي سفيان فضربوهما فلما آذوهما قالا: 
نحن لأبي سفيان فتركوهماء وركع رسول الله ا وسحد سجدتيه ثم سلم وقال؛ 
«إذا صدقاكم ضربتموهماء وإذا كذباكم تركتموثما! صدقدء والله إنهما 
لقريش». ثم سأل الراعيين: أخبران عن قريش؟ قالا: هم والله وراء هذا 
الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوىء ثم دعاهما فقال: لمن أنتما؟ فأخبراف ثم 
قال: أين قريش؟ قالا: خلف هذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوى من 
الوادي» قال: وكم هم؟ قالا: هم كثير» قال: ما عددهى؟ قالا: ما ندري قال: 
فكم تنحر في اليوم؟ قالا: يوما عشرا ويوما تسعاء فقال رسول الله يَ: هم بين 
التسعمائة إلى الألف. ثم قال لحما: فمّن من أشراف قريش؟ فسميا عتبة 
بن ربيعة وشيبة بن ربيعة في رجال من قريش0". 

وتلاحظ أن سبب الأزمة هنا مرتبط بنقص المعلومة؛ مع أنما كانت 
متاحة» فعلي والزبير» رضي الله عنهء لم يتمكنا من أعذ المعلومة؛ لأفهما 
ما تقبلا أن تكون خلافا لرغبتهم بممواجهة قافلة لا جيشاء غير أن الرسول فك 


)0( لين هشام» السيرة النبوية» 45 أبن حبانء الثقات»؛ ./١‏ 05 
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تمكن من محاورة الغلامين ومعرفة معلومات كاملة عن اليش وعددهء وهي 
معلومات متاحة غير أفا تحتاج إلى أن لا ترفض إذا كانت خلاف ما نحب 
أو نرغب. 

-٠‏ تعارض الأهداف والمصالح بين من يصنع القرار وبين من ينفذه: 

وهذا يستدعي توحيد الرؤية والأهداف لدى جميع العاملين» وبناء روح 
الفريق» وإشاعة أجواء الحبة. 

-1١‏ أسياب إدارية مختلفة للأزمة: 

ومن ذلك: 

أ- عدم التفويض: 

عدم التفويض لاتخاذ القرار يعن أن تناط جميع القرارات بشخص 
واحد.. ومهما تكن قدرات الفرد الإبداعية فإن الشغاله بالتفاصيل اليومية 
سيكون على حساب التخخطيط والتطوير والقيام بدراسات لمعرفة المتغيرات 
في ميدان العمل ومواجهة المخطر قبل وقوعه؛ ولهذا لا بد من التفويض 
ليتمكن الإداري من الاضطلاع بأعمال إدارية أكبر.. وهذا التفويض لابد 
أن يراعي الكفاءة وأن يكون مع رقابة؛ وقد تكلم الماوردي عن مفهوم 
التفويض ومشروعيتهء واستند فيه إلى أدلة من القرآن والقياس والمعقولء» 
ووضع شروطا للشخص المفوؤض» ومحور الشروط «الكفاية»؛ لأن الوزير 
مباشر مرة ومستنيب”©: فلا يصل إلى استنابة الكفاة إلا أن يكون منهمء 
كما لا يقدر على المياشرة إذا قصر عنهمء وف هذا يقول: 


)١(‏ أي يقوم بالفعل بنفسه مباشرة أو باستنابة يعض الأكفياء. 
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«والوزارة على تفويض وتنفيذ؛ فأما وزارة التفويض فهو أن يستوزر 
الإمام من يفوض إليه تدبير الأمور برأيه» وإمضاءها على اجتهاده» وليس 
كتنع جحواز هذه الوزارة» قال الله تعالى حكاية عن نبيه موسى» عليه الصلاة 
والسلام: مٍِوََعَل لي وزيا مِنْ أل لني حَزونَ أخى ري أخدُد يد» 
أنيف 3 وَأَسْرَكهُ يخ أنرى (طله:9 2017-7 فإذا جاز ذلك في النبوة 
كان في الإمامة أجوز -أي من باب أولى- ولأن ما وكل إلى الإمام من 
تدبير الأمة لا يقدر على مباشرة جميعه إلا بالاستتابة» ونيابة الوزير المشارك 
في التدبير أصلح في تنفيذ الأمور من تفرده بما ليستظهر به على نفسهء 
وما يكون أبعد من الزلل وأمنع من الخلل؛ فإنه مباشر لمما تارة ومسستنيب 
فيهما أخرى» فلا يصل إلى استنابة الكفاة إلا أن يكون منهم» كما لا يقدر 
على المباشرة إذا قصر عنهم» وعلى هذا الشرط مدار الوزارة» وبه تنتظم 
السياسة» وهو أن يكون من أهل الكفاية...». 

ثم شرع في بيان الأوصاف المستحبة في الوزير» وقال: «ولئن لم يكن 
هذا من الشروط الدينية انحضة فهو من شروط السياسة الممازجة لشروط 
الدين لما يتعلق بما من مصالح الأمة واستقامة الملة»7"). 

ب- عدم الرقابة: 

غياب الرقابة مدخحل للغش والخيانة والتسيب وتراكم الأخطاء؛ فقد 
يبخون الأمين ويغش الناصح.» ولذا لا بد من وجود نظام للرقابة. 


.7 الماورديء الأحكام السلطانية؛ ص4‎ )١( 


-/- 


ولا يغتي التفويض عن الرقابة» فلا يصح أن يكون التفويض بلا رقابة؛ 
وتصفح للأحوالء ولا ُعذر الإدارة العليا بعدم الرقابة لانشغالها ولو بالعبادة» 
قال الماوردي في بيانه لواجبات الإدارة العليا: «أن يباشر بنفسه مشارفة 
الأمور وتصفح الأحوال لينهض بسياسة الملة ولا يعول على التفويض 
تشاغلا بلذة أو عبادة» فقد يخون الأمين ويغش الناصح وقد قال تعالى: 

داه إن متك حلم فى لاض عَم ين نان يلين اميه 
لهو مضِلتَ عن سيل لَه كه(ص:2)17 فلم يقتصر الله سبحانه على 
التفويض دون المباشرة» ولا عذر في الاتباع حى وصفه بالضلال» وهذا وإن 
كان مستحقا عليه بحكم الدين ومنصب الخلافة فهو من حقوق السسياسة 
لكل مسترعء قال الني 9 «كُلكُمْ راع وَكُلَكُمْ مَسعُولَ عن ينهو" 

والرقابة أنواع» من أهمها الرقابة الصحيحة» وهي الب تستخدم 
أساليب إدارية صحيحة ولا تعتمد التحسس والريبة» لقوله 25: «إن الأمير 
إذا ابتََى الرّيبّة في النّاس أَفْسَدَهُو)”". فاعتماد الإدارة على التحسسس 
والنميمة هو سبب للأزمات. 

ومصطلح الرقابة لم يستعمل في الفقه الإسلامي والنظم الإسلامية 
وإنما استعمل مصطلح يقابله ويتضمن مفهومه وهو «الاحتساب»»2 و«الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» و«النصح». 


1 صحيح البخاري؛: تحقيق مصطفى البغاء بذد‎ )١( 
(؟) أخرجه الإمام أحمد.‎ 
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ج- عدم التحفيز والمكافأة: 

فشعور العامل أن عمله سيكون محل تقدير يدفعه للانحاز» فإذا كانت 
الإدارة تساوي بين المنتج والمهمل» في عدم وجود مكافآت فهذا يدعو 
لإهمال المجد: وقد نبه القرآن إلى لل هذا المنهج بقوله سسيحانه: 5 
له لين كَالمرمِين يي ما لكر يِف 5 مون مو (القلم: :5 2)75-7 وهذا تنبيه 
قرآنى إلى أهمية وجود حوافز» واعتماد نظام للمكافاآت. 

د- انعدام روح الأخوة أو روح الفريق: 

وهو ما عبر عنه ابن خلدون بفساد العصبية» حيث تغيب روح الأخوة 
وينتشر التحاسد والتباغض. وقد نبه الرسول © إلى هذا الداء وأنه داء الأمم 
من قيلناء فقال: « دب إلَيَكُم دَاء الأمَم بكم : الْحَسَّدُ وَالْبَعْضَاء هي 
الْحَالقَة لا أثول تخلق الشعْرَ ولكن تلق الدّينَ؛ وَاأْذي تفسي 
بيده لا تدخلوا الجنةَ حَتّى موا ولا تُؤْممُوا حَتّى تحَابُواء أفلا البنكم 

بما ب عبت ذاكم لكن؟ أفشوا السّلامَ بَينَكُمْ »000. 

وإفشاء السلام هو حاجة نفسية؛ مثلما هو وظيفة اجتماعية» فالنفس 
الإنسانية تحتاج إلى أن يبش ا إنسان» كما أن لإفشاء السلام وظيفة 
اجتماعية بإشاعة المحبة والتعبير أن من ألقى إليك التحية هو من أمتك؛: أو من 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب صفة القيامة؛ انظر سنن الترمذي» تحقيق أحمد شاكر 
وآخرون» 4 . 


١ 


غيرها”'» ولما كان التبشيش من الأمور الخفية وضع الشرع له ضابطا وهو 
الصيغة المعروفة: السلام عليكم, فإذا قام يما الإنسان فقد حقق مقصودها”', 
ويعد إفشاء السلام الخطوة الأولية لإزالة الإيحاش والشعور بالجفوة» حىّ 
ورد أنه من خيرٌ شعب الإسلام وأعمال المسلم؛ فعن عبد الله بن عمروء 
رضي الله عنهماء أن رَجُلاً سل الني ذ: أي الإمثلام حير؟ قال: «تطمم 
الطَعَامَ قرا السسّلامَ على من عَرَفْتَ وَمَنْ لم تغرف]»”". 

ولا ريب أن هذه المكانة لإفشاء السلام إنما جاءت من آثاره الاجتماعية في 
الإبقاء على الألفة داخحل مجموعة العملء قال الدهلوي: «الناس يحتاجون إلى 
إظهار التبشيش فيما بينهم؛ وأن يلاطف بعضهم يعضأء ويرى التصغر فتضل 
الكبير ويرحم الكبير الصغيرء ويواخي الأقران بعضهم بعضاء فإنه لولا هذه 
م تشمر الصحبة فائدكًا ولا أتتجت جدوطاء ولو لم تضبط بلفظ لكانست مسن 
الأمور الباطنة لا تعلم إلا استنباطا من القرائن» ولذلك جرت سنة السلف في 
كل طائفة بتحية حسبما أدى إليه رأيهم, ثم صارت شعارا الهم وإمارة 
لكون الرحل منهم»””'؛ وفي المستدرك: «سيصيب أمتي داء الأمم», فقالوا: 


)١(‏ تحية المسلمين هي: السلام عليكمء وهي تحية الملائكة أيضاء وكانت العرب قيل الإسلام 
تقول: عمتم صباحاًء وأنعم الله عليناء فاختار الإسلام هذه الصيغة لتكون تحية للأمة. 

(؟) انظر ولي الله الدهلوي» حجة الله البالغة» تحقيق سيد سابق (القاهرة» بغداد: دار 
الكتب الحديثة» مكتبة المثنى) 457. 

(؟) صحيح البخاري؛ تحقيق مصطفى اليغاء .17/١‏ 

(4) ولي الل الدهلويء حجة الل البالغة» ص4147. 


لان 


يا رسول الله وما داء الأمم؟ قال: «الأشر والبطر والتكائر والعاجش في 
الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي»”'”2) والمقصود بالبغي هنا بحاوزة 
الحد» وهو تحذير شديد من التنافس ف الدنياء وتقدم الكاسب المادية على روح 
الأخوة؛ فهذا التنافس المادي المحرد من القيم هو أساس الآفات ورأس المنطيئات 
وأصل الفكن؛ وعنه تنشأ الشرور» ومآله إلى فوات المكاسب المادية(". 

ومن هنا يتضح أن التمسلك بقيم الأختوة هو الذي يحفظ الموسسة» 
ويدم المكاسب المادية» ويمكّن من التمتع بالطيبات؛ ذلك أن غياب الألفة 
يسلب الخير. وامتلاك الثروة لا يعطي الشعور بالسعادة من غير أجواء 
الألفة» فالمال وحده لا يعطي السعادة» والألفة تأي بمحاربة جرائيم التحاسد 
والتباغض داخخل المؤسسة. وفي الحديث: «الْمُؤْمِنُ َالَف وَل خيْرَ فيمَن 
لا يلف ولا يُؤلف»27. 

ولهذا ينبغي على الإدارات الحكيمة أن تعمل على بث روح الأعوة 
والألفة» وعلى وضع نظام إداري يضمن دوام الألفة» بحيث توزع المكافآت 
بعدالة» فلا يكافا النمام» ولا يقرب المنافق» بل على الإدارة أن تتخل 
إحراءات صارمة توضح للموظفين أنها لا تقبل التقرب إليها بالنميمة» وقد 


)١(‏ الحاكم النيسابوري؛: المستدرك على الصحيحين» 185/4١»ء‏ وقال: هذأ حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه؛ ونقل المناوي عن الحانظ العراقي أن سنده جيد؛ انر 
عبد الرؤوف المناوي» فيض القديرء ١١61‏ 45 , 

(1) أنظر عبد الرؤوف المناوي؛ فيض القديرء .١76/4‏ 

(1) مسند أحمد بن حنبل (مصر: مؤسسة قرطبة) 776/6. 


5 


جمع البيهقي الأحاديث في هذا الياب تحت عنوان: «ما على السلطان مسن 
منع الناس عن النميمة وترك الأخف بقول النمام»”'") وفي الباب حديث 
عبد الله بن مسعودع رضي الله عنه» قال: «خرج علينا رسول الله فقال: 

سول الله فل لأصْحَابه: لا يلغي أَحَدٌ عَنْ أحّد من أَصْحَابِي ينا فلي 
اا أذ رج لعزأ سيم افر كل وى رَسُول الله ف َال 


--00 م وريه ع قير ار عي ياس فر ساك تي 


8 فقسمة قال: ا برَجْلَينِ وَأَحَدُهُمًا 1 لصاحبه: والله مَا أَرَادَ مُحَمّدٌ 


بقسمته وبحة الله ولا الدَارَ الآحرة تبس حَتّى سمت ما قَالانع الس 


0 © فد نا وول الله بك قلت نا لا يلئِي أحَد عن أحَدِ مسن 
أْصْحَابِي 5-2 شيئا وَإني مُررت بفلان وفلان وَهُّمَا يقولان كذا وكذا. قال: فَاحْمءٌ 
و سول الله ا وَسَقُ عَلَيْهكّقَالَ: : عا مئلت» قَقَد أوذي مُوسَى أكَثْرَ من ' 
ذَلكَ ثم ص 0 

ه- غياب أو عدم وجود هيكل تنظيمي: 

وهو من أسباب وقوع الأزمة؛ حيث لا تتحدد صلاحية كل جهة, 
ولا تعرف مسؤولية كل فريق؛ وإلى من يرجع كل فريق في اتخاذ القرار؛ 
فتتعارض التعليمات» وهذه نقطة ضعف يمكن أن تكون مدخلا لأزمة إدارية. 

و- عدم وضوح المهمات المطلوبة وتعارض التعليمات الإدارية: 

وهذه من الأخخطاء الإدارية الي تخترق منها الأزمة إلى الموسسة. 


.١77/8 )م١1555 انظر أحمد بن الحسين البيهقيء السنن الكبرى (مكة: مكتبة دار البازء‎ )١( 
أخرجه أحمدء كتاب مسند المكثرين من الصحابة؛ أحمد بن الحسين البيهقي» السئن‎ )1( 
الكبرى» مكل وروي أيضا من غير قصة أبن مسعود.‎ 
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المطلب الثاني 
مراحل إدارة الأزمة 


تتطلب إدارة الأزمة خمس مراحل أساس هي: 

١‏ - اكتشاف إشارات الإنذار المبكر. 

1- الاستعداد والوقاية والتخطيط قبل وقوع الأزمة. 

'- احتواء الضرر إذا وقع؛ والحد منه. 

5 - استعادة النشاط. 

ه- التقييم والتعله”"). 
المرحلة الأولى: اكتشاف إشارات الإنذار: 

تسبق الأزمة عادة إشارات تحذيرية هي من النذر الإلهية» الي يخوف 
الله كما عباده؛ لعلهم يراجعون ما هم عليه من سلوك يؤدي للأزمة؛ فإن 
تمكنت إدارة المؤسسة من التقاط الإشارات مبكرا فإذا هذا يعطيها فرصة 
لتصويب الخلل. 

وفكرة الإشارات مبنية على أساس فكرة وجود نسق منتظم يضم 
مجموعة عناصر» تقوم بينها علاقة تبادلية وتكاملية في وحدة متكاملة. 


.4 ١ص محمد فتحيء الخروج من المأزق» فن إدارة الأزمات»‎ )١( 


71ت 


وككن تصوير المسألة بالعلاقة التكاملية في بعض الألعاب» فكل قطعة 
في اللعبة مرتبطة بقطعة» والقطع عمجموعها تكون شكلاً ماء فكأن قواعد 
الإدارة الناجحة تكون شكلاً يتركب من مجموعها إذا طبقت عملياء وهو 
يحاح الموسسة واستمرارهاء وإذا حدث خلل في جزء ما من عناصر النظام 
ينعكس على بقية العناصر» وهذا الانعكاس هو في حقيقته محاولة لصويب 
الخلل ولتحقيق حالة من الاستقرار”"). 

ولتبسيط المسألة نمثل بصحة الإنسان» ففي الوضع الطبيعي تكون درجة 
حرارة الجسم لا” مثوية» وإذا ارتفعت إلى 78 فهذا إشارة يرسلها الجسم 
تعبر عن وجود خلل ما. 

والحرارة في الجسم هي أحد أجهزة المناعة» ومن شأمها أن تعطي إشارة 
للمريض؛: كما أن الجسم يرفع درحة حرارته في حال وجود ميكروب 
ما كوسيلة من وسائل القضاء على هذا الميكروب؛ إذ تموت الميكرويات 
على درجة حرارة مرتفعة. 

وهذا الانتظام في الجسم الإنساني يعبر عنه بالنسق أو بالنظام 63)كي/ا5» 
ويفترض وجود نسق مثله في القوانين الطبيعية الي تحكم الممتمع والقوانين 
الشرعية اليّ تنظم أمر امجتمع» فإذا حدث خلل في العلاقات فإن الأزمة 
تعطي إشارات في محاولة لتصويب الوضع؛ فإن لم يتم التصويب وصل الأمر 
إلى حد الكارثة. 


)١(‏ ميادئ إدارة الأزمات: الاستراتيجية والحلول (الأردن: زهران للنشر) ص14؛ محمد 
فتحي؛ الخروج من المأزقء فن إدارة الأزمات» ص4". 
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وقد نبه الشاطبي إلى فكرة النسق بقوله: «تكاليف الشريعة ترجع إلى 
حفظ مقاصدها في الخلق؛ وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: أحدها أن 
تكون ضرورية» والثاي أن تكون حاجية؛ والثالث أن تكون تحسينية». ثم 
قال: «المقاصد الضرورية في الشريعة أصل للحاجية والتحسينية»» وهو هنا 
يشير إلى العلاقة بين الأحكام. 

ثم بين أن الخلل الذي يصيب الضروري يصيب الحساجي والتحسي 
قطعاً؛ لأن الحاحي والتحسيئ للضروري يمثابة الصفة للموصوف»ء وأن 
فوات الحاجي بإطلاق قد يؤدي إلى فوات الضروري. 

والشاطي هنا يشير إلى ما يعرف في علم الاجتماع بنظرية «النسق» 
أو «النظام»؛ الذي يحكم العلاقات القانونية للأحكام التكليفية «فلو فسرض 
اختلال الضروري بإطلاق لاختل الحاحي باختلاله بإطلاق» ولا يلزم مسن 
اختلالهما اختلال الضرورى بإطلاق» نعم قد يلزم من ااعتلال التحسيئ 
بإطلاق اختلال الحاجي بوجه ماء وقد يلزم من اختلال الحاجي بإطلاق 
اختلال الضروري بوجه ماء فلذلك إذا حوفظ على الضروري فينبغي 
امحافظة على الحاجي» وإذا حوفظ على الحاجي فينبغي أن يحافظ على 
التحسيئ إذا ثبت أن التحسيئ يخدم الحاجي وأن الحاجي يخدم 
الضروري»7". وبناء على نظرية الشاطبي فإن زوال التحسيني يعيبر 


)١(‏ الشاطبيء المولفقات؛ ؟/17-4. على أن هناك فارقاً بسيطاً بين نظرية الننفم 
أو النسق وفكرة الشاطبيء ففي نظرية النظم فإن الخلل في التحسيني يؤثر قطعاً على 
الحاجي والضروريء أما عند الشاطبي فقد يؤثر. 
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عن بوادر أزمة» وزوال الضروري هو الكارثة» وعليه فمن المفقفرض 
أن الاحتماع الإنساني يخضع لمجموعة قوانين تنظمه» فإذا حدث 
اخقتلال فإنها تعطي إشارات تحذيرية مبكرة هي من مظاهر الخلل الذي 
بدأ يظهر. 

ومكن أن يكون مصدر إشارات الإنذار محاولة فريق صناعة الأزمة 
اختراق النظام عن طريق التمويه والمخنداع؛ فيبدأ بخطوات غير واضحة إلا لمن 
تتبع الأحداث بعناية» ومثال ذلك التعديلات التشريعية» فهي في بعض 
الأحيان تتضمن إشارات إنذار لتغيير قادم؛ وف محاولة لإدحال التعديل من 
غير لفت الأنظار هناك أساليب من الخداع والتمويه تستخدم» كأن يوضع 
التعديل القانوني في غير مظنته» كما حدث ف المادة (51) من قانون أصول 
امحاكمات العثمان ويما فتح الباب للفائدة الربوية. 

فهذه المادة لم توضع في مكانما المفترض في بحلة الأحكام العدلية: لأن 
وضعها هناك سيثير اعتراض خنة العلماء العاملين في الجلة» ومن ياب التورية 
والخنداع وضعت في غير مظنتها. 

ومن صور التمويه» ال يلجأ إليها بعضهم لتمرير استجابته لضغوط 
نحا رحية بإدحال تعديلات تشريعية من غير إثارة رد فعل داخلي: أن 
لا تُعرض مواد القانون المراد إقراره على البرلمان» وإنما يعرض قانون مواده 
مقبولة وينص ف مادة منه على أن الاتفاقية الدولية كذا تعد جزءا لا يعجرا 
من القانون» وتقرأ معهه أو يتم إقرار الاتفاقية من خلال مجلس الوزراء 


ات 


قانونا مؤقتاً على أن تعرض على البرلمان في وقت لاحق, ثم يتم تأخخير 
عرضها على البرلمان”. 

أو يدم وضع المواد المراد تعديلهاء ضمن قانون لا يثير انتباه الناس عادة 
وإقراره» ثم ينص على أن مواد القانون (ب) تقرأ مع القانون (أ). 

وغالبا ما نحد هذه الأمور في مسائل الأحوال الشخصية» حيث نحجد 
رؤية إسلامية في مقابل رؤية غير إسلامية تمثلها الاتفاقيات الدولية كاتفاقية 
ال«سيداو»2"7, وبتحد الدول الى تريد تمرير الاتفاقية من غير إثارة رد فعل 
شعبية تلجأ إلى أساليب التمويه المشار إليهاء كأن تنص على أن الاتفاقية 
ملحقة بقانون كذا دون ذكر المواد. وثما يعصم امجتمع من هذه الاختراقات 
القانونية أن تنص الدساتير الوطنية على أن المحكمة الشرعية هي المحكمة 


)١(‏ تعرضت عدد من الدول العربية لمطالب بتعديل تشريعاتها في موضوع الأحوال 
الشخصية لتنسجم مع المولثيق الدولية؛ وكان موضوع ولاية الأب على ابنتته من 
الموضوعات التي أجريت عليها بعض التعديلات» فيعض الدول جعلت الولاية حقا 
للفتاة إن شاءت أجرت عقد نكاحها بنفسها وإن شاءت وكلت وليهاء وبعضهم شرط 
الولاية لمن دون الثامنة عشرة من عمرهاء وبعضهم ألغى الولاية صرلحة. 

)١(‏ هي اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة؛ ويؤخذ عليها نظرتها 
الأحادية للمرأة» بقطع النظر عن نظرتها للمرأة باعتبارها كائنا ماديا بسيطاء يمثل 
وحدة مستقلة؛ أحادية البعد» غير اجتماعية وغير حضارية؛ لا علاقة لها بالأسرة أو 
المجتمع أو الدولة؛ أو حتى المرجعية التاريخية أو الأخلاقية؛ مما يترتب عليه أن 
الإنسان في مثل هذا التصور مشرّع نفسه» ضابط حقه؛ رافض أن يكون شرعه 
منزلاء وإنما إيمأنه الوحيد الإنسان» وليس ما فوق الإنسان» ومصدر التشريع لديه 
هو العقل النظريء أنظر: رولا محمود الحيت؛ قضليا المرأة بين الشريعة الإسلامية 
والمواثيق الدولية» رسالة دكتوراه؛ الجامعة الأردنية؛ 5.وآمء ص 37. 


0 


المختصة للنظر في مسائل الأحوال الشخصية» كما ينبغي أن ينص في 
الدستور على أن القانون الواجب التطبيق هو القانون المستمد من الشرع 
الحنيف» وتعد هذه الخطوة تحصيئاً تشريعيا من نقاط ضعف يمكن من خحلالها 
أن تلج الأزمة للنظام التشريعي والقضائي؛ ذلك أن الأصل مسن وضع 
التشريعات أن تكون أداة تغيير في امجتمع» ومانعة صدام فيه» ومشفل هذه 
التشريعات المفروضة بإرادة خارجية لا تحقق وظائفها المرجوة» فهي ليست 
أداة تغيير» لعدم وجود قبول شرعي لماء كما أنها ليست مانعة تصادم بل هي 
من أسباب التصادم في الجتمع. 
أنواع الإشارات التحذيرية: 

تقسم الإشارات التحذيرية؛ باعتبار الصلة الزمنية بينها وبين 
الأزمة إلى: 

أ- إشارات مبكرة: 

ففي عمل الموسسات الاقتصادية يعد نقص السيولة النقدية 
إشارة تحذيرية مبكرة» فإذا لاحظ المسؤول ف المؤسسة أن هناك نقصاً 
في السيولة النقدية بحيث تضطر المؤسسة إلى تأخخير الرواتب والديون 
المستحقة فهذا إشارة مبكرة لوجود خلل ما في النقلام, وكذاانخفاض 
الأرباح عن النسبة المعتادة» فإنه يشير إلى وحود بوادر خلل تستدعي 
المراجعة والتصويب. 
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كما أن اعتماد الموسسات امالية على ما يعرف بالمشتقات المالية 
«06178)1165» وبيوع الخيار «دمنام2'7)0): هو إشارة مبكرة لأزمة؛ لأن 
هذه المشتقات تقوم مخالفة للنظام الذي قام عليه أساس التبادل المالي من يوم أن 
اعتمد الإنسان العملة النقدية بدلاً من المقايضة لتكون في مقابل الأوراق الالية 
أعيان حقيقية» وقد كان من أهم أسباب الأزمة المالية الي عرفها العالى عام 
لم هو اعتماد الأسواق على المشتقات المالية حي بلغت الرهونات 
والسندات على عقار واحد ما يقارب ثلاثين شعن من قيمته الأصلية. 

ومن الإشارات التحذيرية المبكرة زيادة معدلات غياب المرؤوسين» فهو 
يشير إلى خلل في عمل المؤسسة؛ يستدعي من الإدارة تصويبه. 

ب- إشارة متوسطة: 

ومثاها في المؤسسات المالية استخدام القروض لسداد الأجور والمرتبات. 

وف الحانب الإداري يمكن اعتبار غياب الميكل الإداري وانشغال القادة 
بالتجارة بدلا من العمل العسكري إشارات متوسطة لقرب وقوع الأزمة: 
ومن هذا الباب قولهم: «وكنع اليش من الفسساد والتشاغل بالتجارة؛ 
ويشاور ذوي الرأي فيهم؛ ولا يميل مع أقاربه أو أهل مذهبه على غيرهم.ء 


)١(‏ المعقود عليه في بيع الخيار «/057100» ليس مالا ولا منفعة ولا حقأ مالي يجوز 
الاعتياض عنه» وهو عقد غير جائز شرعاء انظر: أحمد الناصرء الصيرفة الإسلامية: 
مقال في صحيفة الشرق الأوسط السعودية» © محرم 5474١ه»ء‏ وانظر أيضا: قرار 
مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورة المؤتمر السابعة المنعقدة بجدة في المملكة العربية 
السعودية من ١7-17‏ ذي القعدة 417١ه»‏ الموؤلفق ١5-4‏ أيار (مايو) 1447١م.‏ 


ىت 


ويعرف عليهم العرفاء» ويعقد لمم الألوية والرايات بأي لون شاءء ويجعل 
لكل طائفة شعارا يتداعون به في الحرب»7". وف النص بيان لعدد من 
الإشارات الدالة على الأزمة مثل التشاغل بالتجارة من قبل الإداريين» عدم 
المشاورة» والميل نحو الأقارب وغياب العدالة. 

ج- إشارات متقدمة: 

ومثالها في الموسسات الالية الاعتماد كليا على القروض لسداد الأجور 
والمرتبات» كمؤوسسة تقوم ببيع أصولا الثابتة من عقار لسداد دين فتتعثر في 
السداد فتأخذ قرضا جديدا لسداد الأول» فهذه إشارات تدل على أن الموؤسسة 
مقبلة على أزمة قادمة وفي وقت قريب إن لم تتدارك نفسها بإدارة حكيمة. 

ومن أمثلة الإشارات المتقدمة: عدم القدرة على إدارة الاجتماعات» 
وظهور الفوضى في أغلب القرارات؛ والاستماع للقيل والقال» وتأخر سداد 
أجور العمال إلى أجل غير محدود'". 

ومن الأمثلة الي ذكرها الفقهاء للإشارات المتقدمة عدم تحصين الثغورء 
ولهذا ينبغي على الدولة «تحصين النغور بالعدة المانعة والقوة الدافهمة 
حي لا تظفر الأعداء بغرة ينتهكون يما محر ما أو يسفكون نلمادما 


م م 
معصوما» 7 '. 


)ها١5.:054 عبد السلام بن تيمية الحراني؛ المحرر (الرياض: مكتبة المعارف؛‎ )١( 
بذالفن‎ 

.5 ١ص محمد فتحيء الخروج من المأزق» فن إدارة الأزمات»؛‎ )١( 

(؟) منصور البهوتي» كشاف القناع عن متن الإقناع (بيروت: دار الفكر) .١2١/"‏ 
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ونرى ف النص السابق إدراكا واضححا لارتباط الخلل بأزمة قادمة» 
ويعد الدويئٍ تعطيل الجهاد إشارة متقدمة إذ يقول: «وما أقرب قعودنا عنهم 
من قدومهم إلينا»» وهذا مبئ على واقع العلاقات الدولية في زمانه. 

وإذا تم رصد هذه الإشارات فيمكن للإدارة الحكيمة توقي الأزمة 
بتأخير أضرارها وسد ذرائعها. 

ومن نماذج الإشارات التحذيرية؛ التي سبقت الفان في العراث 
الإسلامي: قصة مقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب؛ رضي الله عنه» حيث 
يلحظ الدارس للسيرة وجود إشارات تحذيرية لم تُعط العناية الي تستحقهاء 
مثل ما حصل مع عمر بن الخطاب: رضي الله عنه؛ مع أبي لؤلؤة الجوسسي» 
فيروي ابن الأثير عدة أحداث كانت تستدعي الحذر من أبي لؤلؤة» مسن 
ذلك: «لما قدم سبي نماوند المدينة جعل أبو لؤلؤة» غلام المغيرة بن شعبة» 
لا يلقى منهم صغيرا إلا مسح رأسه وبكى وقال له: أكل عمر كبديء 
وكان أبو لؤلؤة من اوند فأسرته الروم أيام فارس وأسره المسلمون من 
الروم بعد فنسب إلى حيث سببي»”'2 وكذا حين قال كلمة أدرك عمر أنه 
يتوعده كا إذ «خرج عمر بن الخطاب يطوف يوما في السوق فلقيسه 
أبو لؤلوه. غلام اللغيرة بن شعبة» وكان تصرانياًء فقال: يا أمير المؤمنين» أعدني 
على المغيرة بن شعبة؛ فإن علي خراجا كثيزاء قال: وكم خراجاك؟ قال: 


)١(‏ ابن الأثيرء الكامل في التاريخ؛ تحقيق عبد الله القاضي» ط> (بيروت: دار الكتتب 
العلمية» 115416ه) 515/7. 
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درهمان كل يومء قال: «وإيش» صناعتك؟ قال: نجار نقاش حدادء قال: 
فما أرى نخراجك كثيرا على ما تصنع من الأعمال قد بلغي أنك تقول 
لو أردت أن أصنع رحى تطحن بالريح لفعلت» قال: نعم قال: فاعمل لي 
رحى» قال: لئن سلمت لأعملن لك رحى يتحدث فهمامن بالمشرق 
والغرب» ثم انصرف عنه فقال عمر: لقد أوعدن العبد الآن ثم انصرف»3", 
ولا ريب أن عدم اتخاذ إجراء بحق أبي لولؤة محرد الظن هو مما تقتضيه حقوق 
الإنسان» وهو ما التزم به عمرء رضي الله عنه؛ ولكن الإجراء المطلوب ليس 
عقوبة قانونية» وإنما احتياط وقائي. وقد أدرك عمرء رضي الله عنه» ما في 
عبارة أبي لؤلؤة من تهديد مبطن» ولكنه لم يتخ إجراء وقائيا. 

ويعتمد الكشف عن الإشارات على وجود مصدر للمعلومات داخحل 
الموسسة ينوم بعملية الرصد والتحليل والتنبؤ والتقاط نقاط الضعف» والتنبيه 
إليها» ثم العمل على توقيها.. فإذا لاحظ القائد وجود ثغرة من غير حراسة 
عسكرية فيجب عليه تحصينها؛ لأن العدو يدخحل من نقاط الضعف؛ 
وإذا علم بوجود مرجفين ومخذلين دال الخيش أخرجهم؛ لأنهم يبمثلون نقاط 
ضعف؛ يمكن أن تلج منها الأزمة إلى مؤسساتنا. 

ومصادر المعلومات متنوعة» منها ما هو مقبول علمياً ومطلوب حين 
يكون على شكل دراسات علمية: ومنها ما هو مستقبح وله آثار سلبية 
كالتجسس والنميمة؛ ويعد إدارياً غير مقبول» وهو من عيوب الإدارة. 


)١(‏ الكامل في التاريخ؛ ؟/447. 
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ويدخعل التنبو في علم حديث جدا يسمى علم الستقبليات 
«لإع5010نا)نا1» وهو يبحث التغيرات المتوقع حدوثها في مقبل الأيام, وهو 
علم لا يقوم على التخمين بل على الدراسات العلمية والإحصائية والملاحظة 
والتحليل0©. 

والدارس للسيرة يلحظ أن الصحابة الكرام كانوا يدربون أنفسهم على 
التنبو بالأحداث المستقبلية» ومن ذلك ما رواه البخاري عن حذيفة» رضي الله 
عنهء قال: كنا خلوساً عنّْدَ عُمَرَ) رضي الله عنهء فقال: أيكُمْ ينظ وَل 
رسول الله 8 في الفثقة؟ قلت: أنا» كما قَالَهُ» قال: ِلك عليه أو عليها لَحَرِيء؛ 
قلت: ف الرجحل 5 أهله 0 وولَده وَجَارِه كَرق الصّلاة والصوم وَالْصّدَقة 
وَالأَمْرٌ ا قال: د ريد ولَكنْ الفئئة الى تَمُوج كما يُمُوج البَكْرٌ 
قال: يس َك مها بن يا مين بيك وه به فأ فال. 
5 كُسَرَ َم يُفتح؟ قال: : كسرع قال: إذا لا يعْلَقَ بدا" . 

فسؤال عمرء رضي الله عنهه عمن مع رسول الله يحدث عن الفعنء ثم 
سؤاله لحذيفة: أيفتح الباب أم يكسرء تنبيه إلى نوعين من الأزمات» في ظل 
أبواب: أزمة يفتح فيها الباب ثم يغلق» أي يمكن احتواء آثار الأزمة» وأزمة 
يكسر فيها الباب وعندها لا يعود من السهل إغلاقه. 

وتعد القوانين المنظمة للتعبير عن الاحتجاج والاعتراض والرفض بشكل 
سلمي أحد أشكال الأبواب الى توصد ف وجه الفتنة والأزمة» وهي الي نبْه 


)١(‏ ماجد الحلوء علم الإدارة العامةء ص58؟. 
)١(‏ صحيح البخاري؛ تر تبب البغاء رقم ؟ءهم, . 
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إليها عمرء كما تعد اللؤسسات الي تنولى التوسط لفض اللزاع ومنع 
تطوره من هذه الأبواب الي يسيطر يما على الأزمة ونع تفاقمها. 
ومن أمثلة إشارات الإنذار المبكر: عدم تفويض السلطة؛ فاحتكار السلطة 


بيد شخحص واحد هو إشارة مبكرة لأزمة قادمة» وكذا التفويض بلا رقابة» 
وزيادة معدلات الحوادث بين الرئيس والمرؤوسين» وزيادة معدل غياب 
المرؤوسين» وزيادة نسبة الاستنكاف عن الوظيفة» زيادة نسية طالبي الإجازات» 
زيادة شكاوى العملاء فهذه إشارات تكشف عن احتمال وجود أزمة على 
الطريق ينبغي العمل على تداركها”". إن بحرد حدوث المشاكل في العمل أمر 
متوقع بسبب اختلاف الناس ولكن زيادة المشاكل في قسم ما عن المعدل إشارة 
إلى وجود خلل ماء يستدعي من الإدارة أن تتنبه له بشكل مبكر. 

- نماذج من أدوات التنبؤ لمواجهة الأزمة مما عرفه التراث الإسلامي: 

أ- المؤوسسات الفكرية: 

وهي ال تعطي الإدارة تصورا عن نقاط الضعف ف المؤسسة» واتضتورا 
عن الأزمات المتوقعة نتيجة لذلكء ثم تحلل مكونات الأزمة فأسباب الأزمات 
متنوعة» فمنها ما ينشأ بسبب احتلاف فكريء فلا بد من دراسة القيم 
الفكرية لمن نتعامل معهم ثم نتوقى عوامل الأزمة. وهناك أزمات متوقعة 
بسبب عامل اقتصادي؛ وهنا يأ “دور الموسسات الفكرية في تحليل عناصر 
الأزمة ومكوناقاء ومن هذا القبيل ما بحده من بيان الجدويئ لكيفية التعامل 


)١(‏ محمد فتحيء الخروج من المأزق؛ فن إدارة الأزمات» ص45. 
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مع أهل البدع2'7) ثم تحليله كيفية التعامل مع أزمة عجز الموازنة وبيان الخلول 
الفقهية المقترحة» وهو ما نعرضه لاحقاء بإذن الله تعالى. 

ب- ديوان البريد: 

وهي مؤسسة عرفها التاريخ الإسلامي» تزود رئيس الدولة لاوم 
وتحللهاء وقد اعتئ الخلفاء بالديوان» ووضعوا لنظام البريد أحكاما تضمن 
سرعة وصول المعلومة ودقتها. 

وكان في كل ولاية عامل بريد» يكتب إلى المركز العام لديوان البريد 
كل ما يحصل في الولاية؛ ويكتب عن الخراج؛ ومعاملة الوالي للرعية» وحال 
الزرع؛ والأطعمة» والأسعار» ويجمع صاحب البريد هذه الرسائل والتقارير 
المرسلة من الولايات؛ وينظمهاء لتقديمها إلى الخليفة أو الوزير'"؟؛ ويذكر 
بعض المصنفين أن صاحب البريد لا يتبع أحدا في الولاية لكنه يتصل مباشرة 
بالخليفة» وينقل إليه الأخبار”". 

وإليك ما ينقله (ابن قدامة) عن تموذج للمهام المطلوبة من صاحب 
البريد» كما يدل عليها عهد ولاية البريد. أي كتاب التكليف: «هذا ما عهد 
عبد الله فلان أمير المؤمنين إلى فلان بن فلان حين ولاه أعمال البريد بناحية 


كذ أمره بتقوى الله وطاعته واستشعار خحوفه ومراقبته في سر أمره 


)١(‏ الغياثي» باب ما يناط بالأئمة من الأحكام. 

في لبراهيم زيد الكيلاني ورفاقه: دراسات في الفكر العربي الإسلامي» ص١58؛‏ نقلا 
عن: نأجي معروف: المدخل في الحضارة العربية الإسلامية: أدم متزء الحضارة 
الإسلامية» ص١61١-؟169١,‏ 

2( شائر مصطفى: المدن الإسلامية» ص١٠‏ *6©1. 
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وعلانيته» وأن يجري أمره فيما استكفاه أمير المومنين إياه بحسب ما بدا مسن 
الاصطناع وقدّره عنده من الكفاية والإطلاع» وأمره أن يوثر الصدق 
فيما ينهيه والحق فيما يعيذه ويديه. وأن يختار من يستعين به في عمله 
ويشركه في أمانته من يثق بصناعته ونزاهته وطيب طعمته وتحريه الصدق 
فيما يصدر عن يده ولهجته: وأن يكون من يستعمله من أهل الكفاية والغناء 
دول من يستعمل سهم على العتاية واخوئ: 

وأمره أن يعرف حال عمال الخراج والضياع فيما يجري عليه أمرهم؛ 
ويتتبع ذلك تتبعا شافياء ويستشفه استشفافا بليغاء وينهيسه على حقه 
وصدقه؛ ويشرح ما يكتب به منه» وأمره أن يمتنع و جميع أصحابه قي النواحي 
وخلفائه عليها من أن يكونوا سببا في محاباة أحد بالشفاعة له أو التوصل إلى 
دفع حق يجب عليه. 

وأمره أن يعرض المرتبين لحمل الخرائط في عمله ويكتب بعدقم 
وأسمائهم ومبالغ أرزاقهم وعدد السكك في جميع عمله وأميانها ومواضعهاء 
ويوعز إلى هؤلاء المرتبين بتعجيل الخرائط المنفذة على أيديهم وفي الموقعين في 
إثيات المواقيت وضبطها حي لا يتأخر اعد منهم عن الأوقات» الي سبيله 
أن يرد السكة فيهاء :وأن يفره لكل ما يكب فيه من امنناف الأخيار كفب 
بأعيافاء فيفرد أخبار القضاة وعمال المعادن والأحداث وما يجري محجرى 
ذلك كتباء وبأخبار الخراج والضياع وأرزاق الأولياء وما يجري من دور 
الضرب والأسعار وما يقع فيه الحل والعقد والإعطاء والأخذ كتباء ليجحري 
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كل كتاب في موضعه: ويكتب في بابه» فيحصل العمل ويملك نظامه. هذا 
عهد أمير المؤمنين إليك» فكن به سسكا ولما مثله لك ذاكراء وبه آخحذا 
وعليه عاملاًء والله يوفققك لما يحمده أمير المؤمنين فيك ويرضاه مسن فعلك 
ويعلم به صواب اختياره إياك»7"©. 


نلاحظ من النص السابق سعة الرقابة الى بمارسها ديوان البريد» بحيث 
تشمل سائر مرافق الدولة؛ وتتبع أسلوب التعرف لما هو ظاهر بالتتبع 
الشافي» والاستشفاف البليغ لما لم يظهر من خلال ربط الأحداث وتحليلها, 
والأححذ بالقرائن المعلمة. ويقتصر دور البريد على هذا الحد. أي أنه لا ملك 
إجراء عمليا للنهي والزجرء فيرفع الأمر بعد ذلك لرئيس الدولة؛ 
ليمارس الرئيس بدوره محاسبة معاونيه «فكانوا يكتبون إلى الخليفة بسسعر 
القمح والحبوب وبسعر كل ما يؤكلء؛ فإذا وردت كتبهم نظر فيهاء فإن 
رأى الأسعار على حالما أمسكء وإن تغير شيء منها كتب إلى الوالي 
وسأل عن العلة»7'. 

ويفهم من النص السابق عدد من المفاهيم الإدارية المتعلقة بإدارة 
الأزمة وهي: 


)١(‏ قدامة بن جعفرء الخراج وصناعة الكتابة» تحقيق محمد حسين الزبيدي: ط١(‏ العراق: 
دار الرشيد) ص؟5. 


(؟) عارف عبد الغنيء نظم الاستخبارات عند العرب والمسلمين» ص7١١.‏ 


عات 


- أخلاقيات فريق إدارة الأزمة, وهذا ما نلحظه بالتنبيه إلى أثصية 
الصدق فيما ينهيه والحق فيما يعيده ويبديه: «... وأن تكون أخلاقيات 
رجال الديوان على درجة عالية تجمع الثقة والنزاهة وطيب المطعم وتحريه 
الصدق فيما يصدر عن يده ولمجته» فإذا كان فريق إدارة الأزمة على نقيض 
هذه الصفات فإنه سيكون مصدرا لصناعة الأزمة. 

- التفويضء بحيث يختار من يستعين به في عمله من أهل 
الكفاية والغناء. 

- تتبع الأحداث وتحليلها بعمق» ويفهم من قوله: «ويستشفها 
استشفافا عميقا» تحنبا لأسباب الأزمة» فالخلل يأنى من نقص المعلومة» ومن 
سوء الفهم؛ وسوء النقل. 

- وجود جهاز إداري كفؤ لتقل الرسالة ثم تصنيفها: «أن يعسرض 
المرتبين لحمل الخرائط في عمله ويكتب بعدهم وأسمائهم ومبالغ أرزاقهم 
وعدد السكك في جميع عمله وأميالها» مع وججود رقابة على العمل متابعة 
للانحاز من خحلال «مستلمي المعلومات والموقعين بالاستلام». 

- التصنيف للمعلومات: «يفرد لكل ما يكتب فيه من أصناف 
الأخبار كتبا بأعيافهاء فيفرد أخبار القضاة وعمال لمعادن والأحداث 
وما يجري يحرى ذلك كتباء وبأخبار الخراج والضياع وأرزاق الأولياء 
وما يجري من دور الضرب والأسعار وما يقع فيه الحل والعقد والإعطاء 
والأخذ كتباء ليجري كل كتاب في مرضعه». 
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ج- العريف: 

وهو من أدوات التنبؤ بالأزمة» ومظهر من مظاهر تبسيط الإجراءات 
الإدارية» الى تسهل وصول المعلومات وتدفقها.. وكانت مهمة العريف أن 
يعرف الحاكم بأمر الرعية. 

وهناك أيضا سياسة الباب المفتوح بحيث يأني من وحد في نقسه بسبب 
قرار إداري لمراجعة المسؤول» ومن هذا الباب قصة الأنصار مع الرسول 3 
إذ وجدوا في أنفسهم شيعا جراء توزيع الرسول ف الغنائم على المقاتلين 
واستثناء الأنصارء وسيأق الحديث عنها بالتفصيل. 

د- توظيف العلاقات العامة: 

وذلك كاللقاءات الاجتماعية؛ ومن هذا الباب قول أبي بكرء رضي الله 
عنه؛ ليزيد بن أبي سفيان يوصيه .بمجموعة وصايا إذ أرسله إلى الشام؛ ومنها 
أن يستشف مشاعر جنده عن طريق السهر معهسمء؛ فإتهم عند السهر 
يتبسطون ف الحديث بما جرى بينهم ف النهار «واسمر بالليل في أصحابك 
تأتك الأخبار وتنكشف عندك الأستار... ولا تجمسس عليهم فتفضحهمء 
ولا تكشف الناس عن أسرارهم واكتف بعلانيتهم)0©: فهاذه إحسراءات 
تعطي للمسؤول إشارات إنذار مبكر في حال ظهور بوادر الأزمة» ولا تعتمد 
أساليب سوء الظن والتجحسس لأفا تفسد العمل الإداري كما في حديث 
رسول الله فذ: «إن الأميرَ إذَا ابْتَقَى الرّيبَة في الناس أَفْسَّدَهُم)”". 


.754/7 لبن الأثيرء الكامل في التاريخ:‎ )١( 
فم أخرجه الإمام احفة:‎ 
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المرحلة الثانية: الاستعداد والوقاية والتخطيط قبل وقوع الأزمة: 
وذلك بوضع برنامج لمواجهة الأزمة ومنع حدوثها؛ ويتم في هذه 
المرحلة وضع خخطط لمواجهة الأزمة فيما لو حدثت» كما تقوم المأؤأسسات 


بتدريبات افتراضية على مواجهة الكوارث. 
المرحلة الثالثة: احتواء الضرر إذا وقع والحد منه: 


والسيطرة على آثار الأزمة» بتفريغ الأزمة من حدقا وعدم الاندفاع 
وراء الاستفزاز؛ وهذا ما يفهم من عموم قوله تعالى: ددا حَاطبهُم 
الجدهلوت قَالَوا سلما (الفرقان:1) أي قالوا ما يسلمهم. 

وتحرص الإدارة في هذه المرحلة على تقليل الأضرار وعدم توسيع نطاق 
الأزمة؛ ومن الأحكام الفقهية الى تساعد على احتواء الضرر ومعالجة آثار 
الأزمة محاورة البغاة إذا خرحوا قبل الوصول إلى القتال معهم؛ جاء في شرح 
منتهى الإرادات: <((0) تَلْرَمُةأي الإمام- (إزَلَة شبَههمْ) ليَرْحمُوا إلى 
الحو () رمه إزلَة (ما يَُْوَُ من مَظلَمَة) لأآنَهُ وَسيلة إلى الصلح 
أَزَالهُ وإِنْ تقَمُوا مما يحل فغلهُ لالتبّاس الْأَمْر فيه عَلَيْهمْ فَاعْتَقَدُوا مُخَالفَهُ 
للحق يِيْنَ لَهُمْ دَليلهُ وَأظهرٌ لَهُمْ وَحْهَهُ؛ لبَعْث علي ابْنَ عباس إلى الختوارج 
نا اهارا بلناة والحدرع وحكل التعاعت في اغازوب الهم عن 
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ستب روجهم وين لهُمْ لحْمّةه لني تُمَسُكُوا بيهاء في قط 
مَشهورة276. 

وإذا حدث قتال فقد فتح الشرع لمم الباب للتوبة» وذلك بعدم تضمين 
البغاة إذا فاعوا إلى أمر الله وتركوا القتال؛ فجمهور الفقهاء على عدم 
تضمينهم ما ترتب على ورم من دماء وأموال, إذا أتلفت أثناء البغي» لأن 
الغرض إماتة الضغائن وسبل الأحقاد دون ضمان الحنايات7") وهذا التفات 
واضح لمعاحة الآثار النفسية لأزمة اجتماعية تمئلت بالخروج المسلح على 
الدولة» وتحفيرًا للبغاة على ترك بغيهم والعودة للعمل ضمن النظام» وتحويل 
فريق الأزمة أو جزء منهم إلى فريق للعمل مع المؤسسة ولصالحها. 
المرحلة الرابعة: استعادة النشاط: 

وهي العلميات الي يقوم بما الحهاز التنفيذي لإدارة الأزمة لغرض 
استعادة توازنه ومقدرته على ممارسة أعماله وترميم آثار الضرر؛ ومن هذا 
القبيل ما قام به معاويةء 55 الله عنه» من تسيير غزوة إلى القسطنطينية عام 
٠ه‏ للهجرة؛ بعد عام الجماعة» شارك فيها أنصار علي بن أبي طالب» 
رضي الله عنه» وكان في الديش» من الصحابة؛ رضي الله عنهم؛ ابن عباس 


)م١445 منصور بن إدريس البهوتي» شرح منتهى الإرادات (بيروت: عالم الكتب»‎ )١( 
. "2 


(؟) تفسير القرطبي (القاهرة: دار الشعب) 5١/٠؟5.‏ 
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وابن عمر وابن الزبير''؟ وأبو أيوب الأنصاري - وكان من خخاصة عليء 
قاتل معه في صفين والحمل ثم جاهد مع يزيد بن معاوية في غزو الروم ابتغاء 
علي ومنهم ابن عباس ووضع ابنه يزيد أميرًا على اليش. وكانت هذه 
الغزوة أحد أساليب استعادة النشاط بعد الفتنة والمعارك بين المسلمين» حيث 
إن أنصار علي» رضي الله عنه» وقفوا يقاتلون مع جيش معاوية تغلييا 
للمصلحة الكبرى.. ومن هنا يتضح أن تب القيادة لأهداف كبرى تلتقي 
عليها الأمة هو أحد أسباب القضاء على الخلافات دائخل اجتمع. 
المر حلة الخامسة: التقييم و التعله ودر اسة عسئنيا 
حدوث الأزمة. 

ويتم خخلالما دراسة أسباب الأزمةء لمعرفة نقاط التقصيرء للعمل على 
تحاوزهاء ومواجهة المستقبل بقدرة تنافسية أعلى» ومن الملاحظ أن الذين 


لا يقومون ما ينبغي من تقييم وتعلم يعللون موقفهم بأن تحليل الماضي يعني 


)١(‏ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي» تاريخ الإسلام» تحقيق عمر تدمري ( لبنان: دار 
الكتاب العربي؛» 3410١ام)‏ 77/4. 

(1) لبن الجوزيء المنتظم (دار صادرء 7654٠١ه)‏ 774/0. ذكر بعض المؤرخين أن 
غزو القسطنطيئية كان عام 67 للهجرة. 

(؟) محمد فتحيء الخروج من المأزق» فن إدارة الأزمات» ص517. 

(؛) استراتيجية إدارة الأزمات والكوارث: علي جبرء مجلة ليليء عدد 7-1784١١٠7م؛‏ 
نسخة إلكترونية على الموقع «2مه.فهمكعه[ط.ع م ممع ةتصدااء1. بحوسم//:مااطا 
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فقح الجراح» أو بسبب الشعور بالزهو وأن لدى الإدارات من الخبرة 
ما يكفي لمواجهة الأزمة المستقبلية7'؛ وهذا التعليل خاطئ من الناحية 
العلمية؛ لأنه بنبغي أن نفرق بين فتح اللخراح وبين التحاليل للاعتبار 
بقصد عدم تكرار الخطأ. 
00 
سيدنا آدمء عليه السلام» مع إبليس: قال جل ذكره :جل فنل ليح ءَادَم من 5 
كي كُنَابٌ َل اي ب لحم ب (البقرة:707؟)2 فذكر الخطأ في قصة 
سيدنا أدم كان للاعتبار والمراجحعة وصو لا إلى اللداً الذي تحتاجه 
ذررته :طفش دوتو نة أَوْلِيآء مِن دوف وَهُم لَكُمْ عد ع ينس 
إن برلا (الكهف: ٠‏ ه) 
كما أكد القرآن يه المبدأ في مراجعته لأسباب المزيعة والتعثرء 
كما في أعقاب غزوة أحد: :9# أو 1 لَمّآ أَصَبَتَم 5 يصِيبَةٌ ما مد مد 
ليا لم أن هَذًا ل هُوَ من يعند أنشيكمٌ إن َه عل عَلّ كل شَىْء مر 
(آل عمران:55١)؛‏ وفي أعقاب غزوة حنين» ورغم الانتصارء نبه إلى سيب 
التعثر في بداية الأمر: ول ووم حْتَيْنٍ ! إِذْ ف “تس رسك هَل دْن : 
عنحكمٌ سينا يي (التوبة:015)» لينبه إلى خحطر الاغترار بالقوة. 


)١(‏ محمد فتحي» الخروج من المأزقء فن إدارة الأزمات» ص657. 


11 


المطلب الثالث 
خطوات مواجهة الأزمة من الناحية العملية:" 


تتمثل خطوات مواجهة الأزمة من الناحية العملية في الآتي: 

-١‏ تقدير الموقف. 

؟- تحليل الموقف. 

- التخطيط العلمي. 

4 - التدخل العملي. 

١‏ - تقدير الموقف: 

ويتم في هذه المرحلة التعرف على القوى المتسببة بالأزمة؛ ويتم تصنيفها 
إلى القوى الفاعلة والقوى المؤيدة والقوى الداعمة. 

كما تدرس في هذه المرحلة مصادر القوة لفريق الأزمة» وكيف يمكن 
إضعافهاء والنتائج الى حدثت بسبب الأزمة» وماذا يمكن أن يحدث 
مستقبلاء وما هي ردود فعل المتأثرين بالأزمة» وما هي المصالح والصراعات 
المرتبطة بفريق الأزمة؟ 


0( محمد فتحي» الخروج من المأزق فن إدارة الأزمة: ص2556؛ محسن الخضيري» إدارة 
الأزمات: ص ذه 3 


عاك 


؟ - تحليل الموقف: 

ويقصد به تحليل المعلومات المتوفرة من تقديرنا للموقف» ومثال ذلك 
ما حدث ف يوم بدر إذ تم استجواب راعيين لقريش» سأله الرسول 44 عدة 
أسكلة عن مكان قريش» ومن معهمء ثم قال: ما عددهم؟ قالا: ما ندري؛ 
قال: فكم تنحر في اليوم؟ قالا: يوما عشرا ويوما تسعاء فقال رسول الله هلا: 
هم بين التسعمائة إلى الألف. ثم قال لهما: فمّن من أشراف قريش؟ فسميا 
عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة في رجال من قريش”'» فالرسول 4 قام بتحليل 
المعلومة عن مقدار ما يذبحون ليصل من خلاها إلى رقم تقربي لعدد الديش. 

- التخطيط العلمي: 

ويقصد به اختيار الأسلوب السليم لإدارة الأزمة» وهناك عدة إجراءات 
تساعد على اختيار الأسلوب المناسبء فإذا اختارت المؤسسة أسلوباً من بين 
عدة أساليب متاحة فنا تضع عدة أسئلة: ماذا لو نجحنا؟ وماذا لو فشلنا؟ 
ما هي الاحتمالات في كل حالة؟ وتحسب الربح والمخسارة.» وف ضوئها 
تقرر ما إذا كان الأسلوب مناسباً أم غير مناسب, 

كما تدرس ف هذه المرحلة الطلبات الي بمكن تقديعها لفريق الأزمة 
لتخفيف الضغوط» ويتم توزيع الأدوار على فريق إدارة الأزمة؛ وتدرس 
الاحتياجات لكل فريق» ويتم تأمين كل فريق باحتياجاته وتحديد ساعة 
الصفر لبدء التنفيذ. 


)3( هن هسام » السيرة النبوية» 45 فِن حبان» الثقات» 15 


زة 25 


ومن تماذج التختطيط العلمي ورسم السيناريوهات المحتملة ما بحده من 
تفصيلات فقهية في جواز أن يستأسر المقاتل للعدو فنجد الفقهاء يضعون 
الدندي أمام عدة احتمالات وف ضوئها يتمكن هو من اتخاذ القرار المناسب» 
جاء في مغيئ المحتاج: «وإن جوز المكلف (الأُمئْر) وَالْقْل (فلهُ) أن يُذَفْعَ عن 
نفْسه ون يَسْتَسْلم) لعَْلٍ الْكَار إن كَانَ رَجُلا؛ لأن الْمُكَافحَة حيتفل 
اسْتعْجَال للقَدلِ» وَالأسْر يُحتَمل الْحَلدَصُ» هَذَا إن عَلمَ أنْهُ إن القع مسن 
الاستسلام قتلء ولا امتنع عَليْه الامنتسشلام»2"0. 


“وترى في النص رسم سيناريو للتعامل لمقاتل يتعرض للحصار» فهو أمام 
خيارين أن يقاتل ويقتلء وإما أن يخضع للأسر. 

فإن علم أنه إذا أسر قل يجب أن يقاتل» وإن توقع النجاة إذا استسلم 
للأسر فهو بالخيار إما أن يقاتل ويقتل وإما أن يقبل بالأسر؛ وتلاحظ أن 
هذه الأحكام مبنية على تقدير الموقف ومعرفة السلوك المتوقع للعدو. 

* - التدخل العملي لمواجهة الأزمة: 

ويكون التدخل بناء على الخطوات الثلاث السابقة» بعد الإحاطة 
يمكونات الأزمة ودراسة الأساليب المناسبة. وينبغي في هذه المرحلة الالتفات 
أل أن المدف الأعظم هو المحافظة على الكيان الإداري أو المؤسسة؛ وعليه 
فلا يجوز استتحخدام أساليب تؤدي إلى نقيض المقصود. 


)3( الخطيب الشربيني» مغني المحتاج (بيروت: دار الفكر) 4 . 


ا 


المطلب الرابع 
طرق التعامل مع الأزمة 


-١‏ تفعيل مبدأ الشورى وتبني أسلوب فريق العمل: 

وذلك بحيث تعتمد الإدارة على رفع معنويات العاملين وقت 
الأزمات» وإشعال روح الإبداع بينهم لتقدم حلول وآراء غير مسبوقة©.. 
وتنجح هذه الطريقة في الأزمات المتصلة بالأفراد وف امجتمعات ال تقدر 
المسؤولية وتتميز بوجود نوع من امحبة بين القيادة والأفرادء كما قال 
الرسول © قال: «خيار أنكُم الْذِينَ حبوئهُم وَيُبوئكُمْ وَيْصَلُونَ 
عَلَيْكُمْ وتصلو ن عليهم»”". 

والأمراء الذين وصفهم الرسول © بأفهم خير الأمراء هم الذين تحبهم 
الرعية في حياتهم وتصلي عليهم وتترحم بعد مماتهمء وهؤلاء هم القادرون 
على مواحهة الأزمة ينين الأساليب الشورية» قيكون عدهم رصيدًا م في 
الأزمات. 


وتعتمدل الإدارة قُْ ذلك على: 


)١(‏ محسن الخضيري إدارة الأزمات» ص798؟. 
)١(‏ صحيح مسلمء تحقيق مصطفى البغاء .١448017/7‏ 


11د 


أ- فريق عمل مؤقت, يدعى له الخبراء في شأن الأزمة؛ ويفقترض 
وجود قائمة تضم خبراء تلجأ إليهم الموسسة للتشاور في حال حدوث أزمة؛ 
وتكون مهمة الفريق تشخخيص الأزمة بشكل فوري وسريع؛ وإعداد خبطلة 
للتعامل معهاء ومتابعة التنفيذ.. وتنتهي مهمة الفريق بانتهاء الأزمة. 

ب- فريق عمل ذائم؛ مهمته معالحة الأزمة في بداياتماء وغالبا ما يختار 
هذه الإدارات أشخاص ذوي مؤهلات خاصة؛ يتم صقل قدراتقهم ورفع 
لياقتهم بدورات إدارية» حى لا يكونوا متأثرين بالضغط الواقع عليهم عند 
حدوث الأزمة("2. 

؟5- طريقة تفتيت الأزمة”: 

وهي طريقة موفقة للتعامل مع الأزمات الضخحمة, فإذا تم تفتيت الأزمة 
إلى مجموعة أزمات يخف شدة تأثيرها ويمكن السيطرة عليهاء ومسن طبع 
الأزمة أن تحذب نحوها أزمات فرعية؛ لأا تتوجه نحو نقاط الضعف» فإذا 
استطاع الإداري أن يفتت الأزمة ثم يبدأ بالأهم ففي الغالب سيتمكن مسن 
السيطرة على الأزمات الفرعية بسيطرته على الأزمة الرئيسة» بحيث يفرق 
تجمع فريق الأزمة لتخفيف الضغط على الإدارة. 

وللنجاح في تفتيت الأزمة ينبغي معرفة القوى الصانعة للأزمة» والوعي 
بالمصالح المتعارضة لقوى الأزمة» والمنافع ال يمكن أن تكتفي بها بعض قوى 


.79 محسن الخضيريء إدارة الأزمات» ص4‎ )١( 
."١ محسن الخضيريء إدارة الأزمات» ص‎ )١( 


دقرت 


الأزمة» وإقناعهم أن استمرار المكاسب يقتضي عدم الاستمرار في التحالف 
مع قوى الأزمة. 

ل ار 0 
ابن مسعودء رضي الله عنه» في غزوة الأحزاب حين ذل عن المسلمين» 
وفرق تجمع اليهود مع قريش.. ويلاحظ أن الأزمة بعد ذلك بدأت تتفكك» 
إذ فقد اليهود في المدينة الدعم الخارجي وسلط الله على كفار قريش الريح. 
جاء في مختصر السيرة النبوية: 

«...ثم إن الله عز وجل -وله الحمد- صتع أمرا عنده خذل به العدوع 
فمن ذلك أن رجلاً من غطفان -يقال له نعيم بن مسعود- جاء إلى رسول 
الله 2 فقال: قد أسلمت فمرن يما شئتء فقال: إنما أنت رجل واحد 
فَحَذَّل عنا ما استطعتء فإن الحرب خدعة.. فذهب إلى بين قريظة -وكان 
عشيراً هم- فدخل عليهم وهم لا يعلمون بإسلامه فقال: إنكم قد حاريتم 
محمدا وإن قريشاً إن أصابوا فرصة انتهزوها وإلا انُشَّمروا.. قالوا: 
فما العمل؟ قال: لا تقاتلوا معهم حي يعطوكم رهائن.. فقالوا: قد أشرت 
بالرأي.. ثم مضى إلى قريش فقال: هل تعلمون ودّي لكم ونصحي؟ قالوا: 
نعم.. قال: إن اليهود قد ندموا على ما كان منهمء وإفهم قد أرسلوا إلى 
محمد أنهم يأحذون منكم رهائن يدفعوفا إليه» ثم يمالئونه عليكمء قفإن 
سألوكم فلا تعطوهم.. ثم ذهب إلى غطفان فقال لهم مئل ذلك 
فلما كانت ليلة السبت من شوال بعثوا إلى يهود: إنا لسنا معكم بأرض مقام 


ا 


وقد هلك الكراع والخف فاغدُوا بنا إلى محمد حى نناجزه.. فأرسلوا إليهم 
أن اليوم يوم السبت وقد علمتم ما أصاب مُنْ قبلنا حين أحدثوا فيه» ومع 
هذا فلا نقاتل معكم حى تبعثوا لنا رهائن.. فلما جاءتهم رسلهم قالوا: قد 
صدقكم والله نعيم.. فبعثوا إليهم: إنا والله لا نبعث إليكم أحدا.. فقالت 
قريظة: قد صدقكم والله نعيم.. فتخاذل الفريقان»”2. 
“- طريقة تصعيد الأزمة”": 

وذلك حين لا تتضح معالم الأزمة ولا عرف القوى المحركة لماء فتخختار 
الإدارة هذه الطريقة لمعرفة القوى المحركة للأزمة وسيلة من وسائل التفتييت 
فيما بعد. 
؛ - طريقة الوفرة الوهمية”": 

وهي طريقة تلجأ إليها الدول لمواجهة الطاب الزائد على سلعة 
ما أو عملة نقدية بسبب إشاعة» فتشيع الدولة توفر هذه السلعة ورا تعرض 
ببعها للناس؛ ولكن ينبغي التعامل بحذر مع هذه الطريقة. 

ويتضحمما سبق أن فن إدارة الأزمة يستلزم التعامل مع الأزمة 
من خلال مراحل متقالية تعمل كلها لتحقيق هدف واحد هوق 


)١(‏ محمد بن عيدالوهاب» مختصر السيرة النبوية» تحقيق عبد العزيز الروميء مطابع 
الرياص» ص 4 .١7‏ 

.”١١ص محسن الخضيريء إدارة الأزمات»‎ )١( 

(؟) محسن الخضيري» إدارة الأزمات:؛ ص/7١٠",‏ 


هه نت 


نهاية الأمر منع حدوث الأزمة» وتفريغها من حدكها إذا وقعت» وتوقي 
آثارها السلبية» والتعامل معها لتحويلها إلى فرصة للنحاح والتفوق0", 
والتأثير النافع؛ والقضاء على أكبر قدر ممكن من الأخطار والآثار 
السلبية التاتحة عنها. 

وإدارة الأزمة في حقيقتها وجوهرها هي الاستعداد والتأمب.. وأي 
إحراء يخطط مسبقا للتعامل مع أزمة اا بارس بار 
الخنطر هو شكل من أشكال إدارة الأزمة(". 


ءما٠١5/89/-7 علي الحمماديء مؤسستك في أزمة ء إليك الحل,؛‎ )١( 
بباببيب‎ . 15011 
(؟) إصدارات يميكء إدارة الأزمات» التخطيط لما قد لا يحدث. ص7؟.‎ 


ات 


المطلب الخامس 
متطلبات إدارة الأزمة فنيا وإداريا 


أولاً: المهارات الفنية المطلوبة للتعامل مع الأزمة:": 
تحتاج إدارة الأزمة إلى امتلاك مجموعة من المهارات الفنية» منها: 
١‏ - تحديد الهدف: 
ويقصد به دراسة كلفة تنفيذ الهدف» والتمييز بين الأعراض الثانوية 
للأزمة والسبب الرئيس لماء فتنفيذ المدف يتم بعد دراسة الكلفة» والموازنة 
بين المصالح والخسائر المتوقعة”". 


)١(‏ محسن الخضيريء إدارة الأزمات» ص188» ماجد الهدمي؛ جاسم محمدء مبادئ 
إدارة الأزمات: الاستراتيجية والحلول» ص5١١.‏ وبعض الباحثين يسمي هذه 
المهارات وصلياء وبعضهم يسميها مبادىئ: وليس في حصرها بتسع أو عشر وجه 
علمي؛ فمن الممكن أن نضيف إليها أو نحذف. ولكنني رأيت أن أعرض ما يذكره أهل 
الإدارة ثم أقدم ما يقابله في الفقهء ولعل هذا يفتح الباب للباحثين لمزيد من التطوير 
على هذا العلم في الدراسات الإسلامية. 

)١(‏ ذكر الخضيري قصة تعامل تاتشر مع إضراب النقابات العمالية؛ فالقوانين لا تسمح 
للحكومة في بريطانيا بمنع الإاضرابء وهو مصدر إزعاج كبير ووسيلة ضغطء 
ولا تستطيع الحكومة التصادم مع اتحاد قوي بهذا الحجم» وقد رأت تاتشر أن تواجه 
الأزمة من أضعف نقطة في اتحاد العمال واختيارها الهدف الأضعف وهو الموازنة؛ 
إذ استصدرت حكماً قضائياً بتجميد أرصدة النقابات العمالية التي تنفق منها على العمال 
المضريين بحيث عجزت النقابات عن دفع كلفة إضرابات العمال فتوقف الإضراب. 


١٠١75 


ودراسة كلفة الهدف ف المعيار الإسلامي تتناول الكلفة المادية والقيمية 
معاء فهناك قيمٌ مثل الوفاء بالعهد وعدم الغدر لا يجوز التفريط بماء وهذا 
الالتزام القيمي يعود بالنفع على المكاسب المادية» لوجود ارتباط بين المصالح 
جميعهاء بحسب الرؤية التكاملية الإسلامية. 

ومن الصور التطبيقية لتحديد كلفة المدف في إدارة الأزمة: 

أ- ها ذكره القرآن الكريم في قوله سبحانه تعقياً على صلح 
الحجديية: : حم الذي كتروأ وسَدُوسَكُمْ عن اسيك الْحَرَامٍ ام وَاللْدَى 
تكن أن يلم يله لوكا جَالٌ ْنَا تومت ل موق أن تلوف 


ءءء .م © مط مره اس ا ا 


َتهِيسَكُ ينهم معرهُ يذير عم أردل أله فى مَميَء من يِسَآءُ لو مَرََلوا 
لمَدَّبًا اأذرت قرا مي عدن يما ب َي إذ - جَمَلَ الذرت كمروأ ف 
لوبهم لُلِيَةَ جيه للْتَهليَدَ دَأنرْل أَلَهُ سكيم ا 
لْمُؤْمنيت وَالرَمَهُمْ حكلمَة التفوك وَكابوًا َنبا وََهلَهَأْ وكارت 

بحل عَْء عَلِيما لزيا لَمَدَ رفح أَمّدُ رَسُواه 0 
ألْحَرَام إن سه أله +إمنيت خلقينَ هو سك وَمُقَصَرنَ لا تحَادستَ ممم 
مَا لم تَمَلَمُوأ فَحَمَلَ من دون دلدك ممما ريسا أ (الفتح -707). 

ف هذه الآيات يرشدنا القرآن الكريم إلى دراسة كلفة االمدف» فهقد 
كان الرسول 8ه يهدف إلى مهاجمة مكة مع الذين بايعوه» ردأ على منسع 
ا 00 
إذ ذهب مفاوضا؛ ولا وصل الرسول # خيرٌ إشاعة مقتله وتألبت عليه 


ات 


بطون قريش ومن والاهم من أحياء ثقيف والأحابيش» بدأ ف بإجراءات 
عملية احترازية للمواجهة المسلحة وذلك بالاستعداد لمهاجمة مكة فأحذ 
البيعة من المؤمنين تحت الشجرة على القتال©» ثم كف الله القتال بيينهمء 
فقال: بج وغ ارك كَنَّ لديم عَكح ولي عنمن مَكَه ين يد أن 
َظفَرَكُم عَلَيهِمْ وَكانَ ألُّ يما مََمَنُونَ ينامي (الفتح: + )» وقال منبها إلى 
الحكمة من وراء ذلك: مولا َال مو وس موت ل تو أن 
لوخم كييك ينهم مَمَرَ بر علو لل للَُ فى مَتميَوء من 1ك لو 


يضم 


ع سر دوو في 
ىا 


تَرُْوا لدبا ليت كَقَرُوأ نهر عَنَابًا يمأ (الفتح:0؟): فلم يأذن 
الله بالمجوم على مكة؛ لأن تنفيذ الهدف سيؤدي إلى وفاة مؤمنين يكتمون 
إعانهم يعيشون داحل مكة» وهذه كلفة تستدعي إعادة النظر في الخنطة؛ 
وكان التوجيه الإلمي لصلح الحديبية باعتباره المدف الأقل كلفة والذي أدى 
إلى تحقيق مقصود الصحابة من أداة العمرة» ولكن بعد تأخير سنة. فهذا 
التأخير مبئ على موازنة بين المصالح والمفاسد. 

ب- موقف 00 الخطاب. رضي الله عنه» من نصارى تغلسب» 
الذين أنفوا دفع الحزية» فقبل منهم أنحذ الجزية تحت اسم الزكاة على أن 
يضاعفها؛ ويروي أبو عبيد القاسم بن سلام خيرين في هذا الشأن» فيقول 
عن داوود بن كردوسء قال: صالحت عمر بن الخنطاب عن بي تغلب» بعد 


(دار طيبة للنشر والتوزيع؛ ٠ه‏ 1195م) ١/ه25.‏ 
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أن قطعوا الفرات وأرادوا اللحاق بالروم» على أن لا يُصَبْعُوا صبيانهم؛ 
ولا يكرَمُوا على دين غير دينهم؛ وعلى أن عليهم العشر مضاعفا. 

وفي حبر آخر عن عبادة بن النعمان أنه قال لعمر بن النطاب» رضي 
اله عنه: «إن بن تغلب من قد علمت شوكتهم وإفهم إزاء العدوء قإن 
ظاهروا عليك العدو اشتدت مؤنتهم» فإن رأيت أن تعطيهم شيئا؟ قال: 
فافعل» مدوم ان أن لاارقسسا أحدا من أولادهم في النصرانية 
وتضاعف عليهم الحزية». 

ونتساءل هنا: هل كان المنلاف بين عمر بن الخطاب» رضي الله عنه 
وبئ تغلب في التسمية أم الجوهر والمسمى؟ لقد أراد عمر بن الخطاب» 
رضي الله عنه» في بداية المفاوضات مع نصارى تغلب أن يطبق عليهم الآية: 
ذا اليس ل بؤمت لله وك يل الآليز ولا يربو مَا حك 
هه وَرَسُوْمٌ ولا يبوت دن لق ين الت أوثا الحكتب حَقَّ 
يغطواأ لحري عن يل وَهُمّ مويك 6ه (التوبة:8؟): وفقا لما تضمنته من 
تحديد للكيفية» فليس المطلوب إذن أن يدفعوا مبلغا مالي تحت أي اسم.ء 
وإنما أن يعطى المبلغ وأن يكون «وهم صاغرون»» غير أن عمر» رضي الله 
عنه» لاحظ أن هذا المدف مرتفع الكلفة» فإنه قد يؤدي إلى أن يلحق القوم 
بالروم ليكونوا عونا للعدوا 

ولذا اختار هدفاً أنسبء وهذا ما أشار إليها النعمان بن زرعة في 
خطابه لعمر؛ رضي الله عنه إذ يقول: «إن بني تغلب لهم نكاية بالعدو, 
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فلا تعن عدوك عليك كم»» وهذه الكلفة استدعت تحديد هدف آخر 
تتبناه الإدارة لتجاوز الأزمة» وذلك بالاكتفاء بالمقدار المالي تحت اسم 
الصدقة مضاعفا. 

وتلحظ هنا أن الحل الذي انتهى إليه عمرء رضي الله عنه» يقترب من 
مفهوم المواطنة» حيث يتساوى المواطنون في الحقوق والواجحبات كك 
القانون؛ وهذا المفهوم هو ما ينبغي أن شو عليه الذولق يقلا السعراتييعيا 
ل الملل والنحل. 

ج- ما قبله الرسول 4 أثناء التفاوض يوم الحديبية من تنازلات 
هامشية, في سبيل تحقيق مصالح ذات أثر أكبر» فيروى أن المفاوض ياسم 
قريش سهيل بن عمرو قال: هات اكتب بيننا وبينك كتابا؛ فدعا الكانب 
-وهو علي بن أبي طالب: رضي الله عنه- فَقَالَ البسي «ا: ببسم الله 
الرّحْمّنِ الرّحييء قَالَ سهئل: أمّا الرّحْمَنُ فوالله مَا أذْري ما هُوَّء ولكن 
اكب بامئمك اللْهُمّ كَمَا كنت تَككُبْ ا 
ا ال 0 

جيم وت حي ولع ات 
9 مول الله ما داك عن ايت ولا قاتلئاك» ولكن اكب مُحَمَدُ 
ئْنُ عَبْد الله فَقَالَ المي 49: : وال إلي لَرَسُولَ الله ه ون كَدَكُمُوني؛ 2 
مُحَمَدُ بن عَبْد الله فقال أ لهُ ابي 0: عَلَى أنْ تُخَلُوا َتنا و 1 بيْنَ البيست 
قَتَطُوف به. فَقَالَ سَهيّل: وَاللّه لا تَتَحَدَثْ ١‏ زب كا أساا مشقطة ولك 
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ذلك من الْعَام الْمُقبلٍ»”"» وما قام به الرسول يك من قبول تغيسير بعض 
الكلمات مثل «باسمك اللهم». «ومحمد رسول الله». يضع معيار إ 
لقياس الأهداف والموازنة بينها.. ومن المعايير: أن الدوهر مقدم على الشكل؛ 
وأن المصلحة ذات الامتداد الزماني والمكاني مقدم على المصلحة الآنية. 

د- وتخريجا على الأمثلة السابقة لدراسة الهدف ينبغي على الخحركات 
الإصلاحية الدعوية دراسة كلفة الحدف الذي تسعى إليه؛ واختيار الهمدف 
القابل للتحقيق واقعاء فقد يكون الإصلاح التربوي هو الأنسب في بيئة ماء 
وهو القابل للتحقيق» وقد يحتاج الإصلاح التربوي إلى دعم ببرامج الإصلاح 
السياسي ف بيئة أخرى» وعندما تتبئ الحركات الإصلاحية المشاركة 
السياسة لا بد أن يراعى نسبة المسلمين في الدولة» ففي بلاد ذات أغلبية 
إسلامية يمكن لحركات الإصلاح السياسي أن تتبئ برامج سياسية إسلامية 
وتتقدم بها للانتخابات «الدرمقراطية»» في حين أن المسلمين في بلاد أخرى 
يشكلون فيها أقلية مسلمة فإن الهدف للإصلاح يمكن أن يتم من خلال 
أحزاب غير إسلامية غير أن برابجها مقبولة وتحفق مصلحة للمسسلمين. 
فدراسة إمكانية تطبيق الهدف وكلفة الحدف مهارة تمكننا من إدارة الأزمة 
والنجاح ف اجتيازها وتحويلها إلى مكاسب إيجابية. 


)١(‏ صحيح البخاري» تحقيق مصطفى للبغاء ”/9177؛ محمد بن عبد الوهاب» مختصر 
السيرة النبوية» ص ١181١‏ , 
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وف الفقه الإسلامي عدة معايير يمكن أن تعين في دراسة الكلفة» منها 
مراعاة سلم الأولويات والموازنات» وترجيح ما كان مطلوباً لذاته على 
ما كان مطلوبا لغيره» وتقديم ما لا يتدارك على ما يتدارك؛ وذكر العز 
ابن عبد السلام» رحمه الله أمئلة عديدة لهذه الموازنات» منها: تقدم إنقاذ 
الغرقى المعصومين على أداء الصلوات؛ لأن إنقاذ الغرقى المعصومين عند الله 
أفضل من أداء الصلاةء واللجمع بين المصلحتين ممكن بأن ينقذ الغريق ثم 
يقضى الصلاة» ومعلوم أن ما فاته من مصلحة أداء الصلاة لا يقارب إنقاذ 
نفس مسلمة من الحلاك. 

وكذلك لو رأى الصائم في رمضان غريقا لا يحعمكن من إنقاذه 
إلا بالفطرء أو رأى مصولاً عليه لا يمكن تخليصه إلا بالتقوى بالفطرء فإنه 
يفطر وينقذه.» وهذا أيضا من باب الجمع بين المصالح؛ لأن في النفوس حقا 
ف غز بو جحل :وخا لصاحب النفس» فقدم ذلك على فوات أداء الصوم دون 
أصله»”2) فالأمثلة المذكورة تطبيق عملي لتحديد الهدف بناء على إدراك 
الكلفة وتقدع ما لا يتدارك على ما يتدارك. 

ه- ها ذكره الفقهاء من التدرج في بيان كيفية دفع الصائل؛ 
والصائل معتد يريد النفس أو امال أو الحرمات» وقد يكون إنسانا 
أو حيواناء وأجاز الشارع دفعه» ولو أدى ذلك إلى قتله قلا قصاص ولا دية؛ 
إلا أن الشارع وضع قيداً لاستخدام القوة في الدفع: «فإذا اندفع بالأسهل 


.51/١ قواعد الأحكام في مصالح الأنام؛‎ )١( 
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حرم الأصعب 7 قال الغزالي: «أما كيفية الدفع فيجب فيه التدريج» فإن 
اندفع بالكلام لم يضربء أو بالضرب لم يجرحء أو بالجرح لم يقتعلء وإذا 
اندفع ' يتبع»2"7, و تعد مسألة دفع الصائل تطبيقاً عملا لمبدا تحديد المدف 
في مواجهة الأزمة. 

و- ما ذكره الفقهاء من أن الجهاد يكون في أهم جهة7") فقد يكون 
هناك أكثر من جهة تستدعي الجهاد فيهاء فهنا لا بد من تحديد المدف 
ودراسة الكلفة» وفي ضوئها تحدد الجهة الأهم. «إذا كان الْعَدُوَ في جيّات 
وكان صَرَرُهُ في يَعْضِهًا أكثرٌ من صَرَرِه في غَيْرهَا فإن أَرْسَل الإمَامٌ لسر 
الهم أنم». 
” - المباغتة: 

وهي مهارة تستخدم لغرض التشويش على صائعي الأزمة ومنعهم من 
التفكيرء وترى ف الخيارات الفقهية المفتوحة أمام ولي الأمر في العديد مسن 
الأحكام كتخييره في الأسرى بين امن والقتل والفداء» وتخسييره في وقست 
المعركة ومكافاء ما يعطيه قدرة على المناورة والمباغتة قي حال التفاوض مع 
العدو في أمور الحرب» نعم هي مقيدة بالمصلحة ولكن هذا القيد يخدم فكرة 
المناورة ولا بمنع منها. 

557/6 منصور بن يونس البهوتي» الروض المربع (الرياض: مكتبة الرياض)‎ )١( 
.671/5 أبو حامد الغزاليء الوسيط (دار السلامء 54117 1اه)‎ )١( 


(") سيدي أحمد الدرديرء الشرح الكبير (بيروت: دار الفكر) ؟/77١.‏ 
(4) محمد عرفة الدسوقيء حاشية الدسوقي (بيروت: دار القكر) .١77/7‏ 
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*- الحشدء والإعداد بما يستطاع من قوة: 

وهي مهارة يقصد يما توفير كل العناصر اللازمة للنجاح؛ من حيث 
الإعداد البشري والفنٍ واختيار الزمان والمكان المناسبء والمصطلح الفقهي 
المقابل لمفهوم «الحشد» هو «النفير العام». ومثاله: في حال تعرض الدولة 
نحاولة احتلال» حيث يجب الجهاد على الجميع. 

وف علم الإدارة م ا ل 
الممكنة في سبيل تحاوز الأزمة» فيشمل المصطلح استئمار العلاقات العامة 
والقدرات المادية واستنفار طاقات أفراد المؤوسسة كاملة» ولكن ينبغي تقييد 
هذا المبدأ بعدم التوسع في استخدام كل القوة المتاحة؛ وسيأتي شرحه لاحقا. 

ومن تطبيقات الحشد والإعداد .ما يستطاع من قوة ما نلحظه في سيرة 
الرسول #4 يوم بدر حيث -حشد كل العناصر اللازمة» ومنها: 

أ- العنصر البشري: 

ملا بالأنصار والمهاحرين؛ إذ لما بلغ رسول الله 8 خحروج قريش 
استشار أصحابه؛ فتكلم المهاجرون فأحسنواء ثم استشارهم ثانياء فتكلم 
المهاجرون» ثم ثالثاء فعلمت الأنصار أن رسول الله إنما يعنيهمء فقال 
سعد بن معاذ: كأنك تعرض بنا يا رسول الله وكان إنما يع: يعفيهم؛ لأفم 
بايعوه على أن بمنعوه في ديارهم» وكأنك تخشى أن تكون الأنصار ترى 
عليهم ألا ينصروك إلا في ديارهم. وإني أقول عن الأنصار وأحيب عنهم: 
فامض بنا حيث شئت» وصل حبل من شئتء واقطع حبل من شئت,» وخذ 
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من أموالنا ما شئت» وأعطنا ما شئتء وما أحذت منها كان أحب إلينا 
ما تركت» فواللّه لبن سرت بنا حين تبلغ البرك من عُمدان لنسيرن معلك» 
ووالله لئن استعرضت بنا هذا البحر لمنضناه معك. 

وقال المقداد بن الأسودء رضي الله عنه: إذن لا نقول كما قال قوم 
موسى الوسسى َكب أت رَبك مَقديكة إن ها دوت بي 
ولكن نقاتل من بين يديك ومن خلفك وعن ينك وعن شمالك!" . 

وهنا نلحظ أثر الأزمة في الكشف عن المواهب القيادية للأفراد 
فالمقداد بن الأسود ليس من زعماء مكة بل جاءها هارباً وهو متب 
للأسود بن عبد يغوث» ولكنا تكتشف مواهبه القيادية في: بدر فهو قائد 
يسير على فرسه ويعلن مواقف بطولية» وهذا من إيجابيات الأزمة إذا وجدت 
قيادة حكيمة!" . 

ب- اختيار المكان المناسب: 

ومن حشد القوة في بدر اختيار مكان المعركة المناسب وتغوير الآبار 
من جهة قريش» وسار رسول الله يعْ حى نزل على ماء أدن مياه بدرء 
فقال الحباب بن المنذر» رضي الله عنه» إن رأيت أن نسير إلى لب -قد 
عرفناها- كثيرة الماء عذبة مول كليها و لتر بماكسو افا عن ا 
)١(‏ محمد بن عبد الوهاب» مختصرة سيرة الرسول» ص0 19. 


(1) انظر أحمد بن حجر للعسقلائيء الإصابة في تمييز الصحابة (بيروت: دار الجيل) انك 
)"١(‏ محمد بن عبد الوهاب» مختصر سيرة الرسول» ص؟67١.‏ 
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ومشى رسول الله فك في موضع المعركة وجعل يشير بيده ويقول: هذا 
مصرع فلان, وهذا مصرع فلان, إن شاء الله فما تعدى أحد منهم موضع 
إشارته» وهذا توظيف للبعد النفسي في المعركة وحشد لكل الطاقات الممكنة. 

فلما طلع المشركون قال رسول الله ي: اللهم هذه قسريش جساءت 
بخيلائها وفخرهاء جاءت تُحادكَ وتكذب رسولك؛ اللهم فقصرّك الذي 
وعدتئ» اللهم أحَنهم الغداة.. وقام ورفع يديه واستنصر ربه وبالغ ف 
التضرع ورفع يديه حى سقط رداؤه وقال: اللهم أنحر لي ما وعدتئ؛ اللهم 
إن أنشدك عهدك ووعدكء اللهم إن تملك هذه العصابة لن تُعْبّد في الأرض 
بعدٌ.. والتزمه أبو بكر الصديق من ورائه وقال: حَسبك مناشدتك ربك يا 
رسول الله أبشر فو الذي نفسي بيده لينجزن الله لك ما وعدك» وهذا 
حشد للبعد الروحي ف المعركة. 

واستنصر المسلمون الله واستغاثوه فأوحى الله إلى الملائكة: 8# اد وج 
رَيْكَ إل المتيكة أن معكم َي اليرت مامثوأ الى فى كلو اليرت 


يوأ ألثنجب اطيفا عَرْقَ القتاق وَأطْروًا متب حكن بتازن» 


(الأنفال:؟١)»‏ وأوحى إلى رسوله: 0 أن يدك الَف 9 الملتيكة 
ع دؤيرت * (الأنفال:2)9 بكسر الدال وفتحها قيل: إردافا لكم» وقيل: 
يَرْدف بعضهم بعضاء لح يحيئوا دفعة واحدة. 

وترى في العرض السابق لمعركة بدر كيف حشد رسول الله يخ كل 
أسباب النصرء النفسية والمادية» فوحد الجماعة» وربط القلوب بالله» وأعذ 
بالأسباب» فجاءه النصر بعد أن قدم ثمنه وحشد له. 
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؛ - التعاون: 

ويقصد به تعاون فريق إدارة الأزمة لتوفير الخبرات» ولمنع الفريق صانع 
الأزمة من تلقي الدعم. 
ه- الاقتصاد في استخدام القوة: 

وذلك من باب التوقي للأخطار؛ فلا يحوز أن يستهلك فريق إدارة 
الأزمة كل قوته ومصادره المالية في علاج مشكلة ما؛ لأنه قد تنشأ مشكلة 
فرعية فلا يتمكن من مواجهتها إذا كان قد استهلك كل قوته. 

ومن الملاحظ أن الخلافات قد تحتاج إلى عدة مواجهات للتمكن من 
القضاء عليهاء ومن هنا يجب أن يضع فريق إدارة الأزمة في حسبانه أن كل 
مواجهة لأزمة قد ينشأ عنها أزمة أخرى رما تكون أقل حدة ولكن لا بد أن 
نكون محتاطين لطاء فلا نستهلك كل قوتنا في أول مواجهة حي لا نعجز عن 
مواجهة أزمات فرعية متوقع أن تتبع المواجهة الأولى. 
5 - التفوق في السيطرة على الأحداث: 

وهي مهارة تحتاج إلى معرفة تفصيلية بتطورات الأزمة؛ ومتابعة مستمرة» 
واتراق أمئ للقوى الصانعة للأزمة والموجهة لها والمهتمة كما ويسمى: 
«اختراق ثلاثي الأبعاد». ونحد تطبيقا لهذا عند الجوين في بيان تعامل الدولة 
مع من ينتسبون إلى أهل الإسلام «إذا سلوا أيديهم عن ربقة الطاعة وإِن 
ضمنوا للإمام أن لا يُظهروا البدع وعلم الإمام أنهم سيبثون الدعوة سرا 
ويجرون إلى عامة الخلق شرا وإن لم يتظاهروا بما جهراء فيحرص الإمام أن 
يظهر منهم على خحافية» بعد تقد الإنذار إليهم» ثم يتناهى في تعزير من كان 


ا" 


ذلك منهء فإن جاتبوا الائتلاف وأبدوا صفحة الخلاف وتميزوا عن الجماعة 
وتجمعوا للخروج عن ربط الطاعة نصب عليهم القتال إذا امتنعوا. 

وإن علم أفم لكثرتهم وعظم شوكتهم لا يطاقون فالقول فيهم كالقول 
في الباغي إذا استفحل شأنه وتمادى زمانه وغلب على ظن الإمام أنه 
لو صادمه ودافعه .تمن معه لاصطلم الباغي أتباعه وأشياعه ولم يستفد بلقائه 
إلا فرط عنائه واستتصاله أوليائه فالوجه أن يداري ويستنفد جهده»0". 
- الأمن والتأمين للممتلكات والأرواح والمعلومات: 

ذلك أن الخوف مدل للأزمات» وبه يخترق العدو عيوبنا» وضعفناء 
فلما خاف حاطب بن أب بلتعة» رضي الله عنهء على أبنائه في مكة دفعه 
حوفه إلى مراسلة كفار مكة تطوعا يخبرهم أن رسول الله ف قادم إلى مكة 
كما جاء في السيرة”": «لما أجمع رسول الله 8 المسير إلى مكة كتب حاطب 
بن أبي بلتعة كتابا إلى قريش يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله 4 من 
الأمر في السير إليهم ثم أعطاه امرأة وجعل لها جُعلاً على أن تبلغه قريشاء 
فجعلته في رأسهاء ثم فتلت عليه قرونها ثم حرجت به وأتى رسول الله 88 
الخبر من السماء بما صنع حاطب».. «يقول على بن أبي طالب» رضي الله 
عنه: يعني ول الله (88) أنا وَالرَييرَ وَالمقدَاد فقال: ١‏ َاة ١‏ حتى نوا 


)١(‏ أو المعالي عبدالملك الجويني» غياث الأمم في التياث الظلم» تحقيق فؤاد عبد المنعم» 
ومصطفى حلمي (الإسكندرية: دار الدعوة؛ 48م) ص ٠‏ 5 
)١(‏ ابن حشامء السيرة النبويةء ©/57. 
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رَوْضَة اخ فَإِنَ بها ظَعيئَة مَعَهَا كاب فَُذُوا منْهاء قَالَ: فَائطَلَقنَا َعَادَى 
ا مص 1 2 10 كنا ور 
بنا يلنا حتى ثبنا الروضة فإذا نحن با لظعينة» قلنا لها: خرحي ١‏ : ب» قالت: 
ىام 00 لسضية .8 ؟ سل ام مه دمرس م عبد ا ال وه و 
ما معي كتاب؛ فقلنا: تخت رحن الْكتَاب أو لَتلْقَيّنَّ اليّاب؛ قال: رجه من 
عقاصهاء اناب سول لله وذ ف من خاب قن بي أنه 
ا مد اء أفية سن لم . قم. ده هو لم يكن 52 . 51 
إلى لس بمكة من المُشث كين يُخْبرهُم ينمض أُمْر رَسُول الله () فقال 
1 ري نس 0 5 7 ار حم اص م اس لي 
رَسُول الله (): يَا حاطب ما هَذا؟ قال: يا رَسُول الله لا تَفجَل عَلي» 
2 ُ ّ و م : 0 8 7 1 2 . 2 و 78 
إني كنت امر ملصقا في قريش» يُقول كنت حليفاء ولم أكن من أنفسهاء 
مع 7 اس اه صصوا سم 2 ا ب 5ك مشضكم شو م هم ار 5 #2ء. ع مخ[ م زر ه» 
وكان مَنْ مَعَكَ من المهاجرين من لَهُمْ قرابات يُحْمُون أهليهم وَأَمْوالَهُم 
فأَحَبَبِت إذ فائني ذلك منّ السب فيهم أن تخد عَنْدَهُمْ يَذَا يَحْمُونَ 
2 5 6 .8 . إءما ل" 3 1 .2 4 7 ١‏ 75 5 
قرابتي» ولم أفعَله ارتدَادًا عَنْ ديني ولا رضا بالكفر بَعْدَ الإملام؛ فقال 
7 ا ١‏ 8 اموه 2 ره 2-6 
رَسُول الله (#): أمَا إلَهُ قد صَدَقَكُمْ فَقالَ عُمَرٌ: يا رَسُولَ الله دغني 
أَضْرِب عُنَّ هَذا الْمُنَافق» فقَال: إِنهُ قَذ شَهدَ بذْرَاء وَمَا يُدْرِيكَ لَعَل اله 
0 م © لأس ضام #6 2 21 م" “مه :ده 8 و وس 
اطلع عَلى من شهد بَدْرَا فقال اغْملوا ما شئشم فق غفرت لكو)»”". 
فأنزل الله تعالى في حاطب» رضي الله عنه: ياتا لَذنَ َامَهْا ب 
يه بام سرس مويك + اريم اندع 1 ل ماده سهد ل 00 
تَنَخِذُواْ عَدُوَى وَعَدُوَكُمَ أؤليآة تلقو إلتيم بِالْمَودَةَ وود كُمْروأ يما جاخ من 
م6 عرس الس عر له > لش 5 ع و سل 3 م م 5 
الحقٌ عون الرسول وَإِيَّام أن تُؤْمِنوا يله ريح إن كم حَرْجْمْرَ جِهددًا في 
ًِ 


سل وَآبيِلة مرْضَاق مرُونَ لتم مويو وأتأ أَد يما أَحميمٌ وما أعلَدم 


)١(‏ أخرجه البخاري. 


-١١6- 


ومن يمه 2 د صَلّ سَوهَ ليل يك إن ينْمَتوحٌ يكوا لك أده 
نوأ ليك لديم انكمم يال ووثوا لو تَكتردت ليها أن َعَم 
أ م ةيل يفك يا ةبرك( 15 
كنت لحم أسوة حَسَئة ف إزهيم ممه د الوا لمرْميمْ إِنَا مركو كم 
وَمِنَا تعَبدُوتَ من دون الله كرا بد ويذا يزننا ينيك المراوة والبتضساة أبدا 
70 بأ وده كك (الممتحنة:١-4).‏ 

وتعالحم هذه الآيات الضعف الإنسان بالتذكير بالآخحرة؛ والولاء لله 
وعدم موالاة العدوء فهو إن يثقفك يكن لك عدوا وكتد أذاه فيبسط يذه 
بالسوء إلى أقصى مدى ويتبعها بلسانه» فما فعل بيده لا يشبع غريزة الإيذاء 
لديه» لا يريد لك الخير» وَودواً لو تَكْفْرون ه) فكيف تواليه وترجو عنده 
صنيعة!. وهذه المعانى يغفل عنها الإنسان في لحظات الضعف» ومن هنا 
جاءت الآيات لتنبه إليها. 

م إن في قول الرسول .فة: « هلال ل خلى مَنْ فته براقا 
اعْمَلُوا ما 2 شنكم فَقَدْ غفرت لَكُمْ ». تذكير لحاطب بأن المسلمين سبق لهم 
أن اجتازوا أرمةاحيق لشفت قلويهم واستعانوا بالله فلا داعي لهذا الخذوف» 
فكل ما نحتاجه حسن الثقة بالله واجتماع القلوب. 

ومن هناء فإن النجاح في تأمين النفس من الخوف بداية الطريق لتحقيق 
الانتصارء وقد يكون الخنوف على العيال أو من الفقرء 00 
مداخل الضعف الإنساني: و آلشَطنَ يَيدُ يَيِدَكُمُ المغر ويأمركُم بالفحما 5 


سس 


1-0 


رء #وا م وس مذ ا ا 0 ع برو متم فهك 5 0_0 
وألله بعد مغفرة منه وفضلا والله ل يا بق الْحِكمَةَ مَن 


2 2 2# م مع ب 1 56 ره - ره بير صل ده كر 1 
يَمَاءُ ومن نُوّتَ الحجحكمة فقَد أوقى حيرا كَزيرا وما يرّحكر إلا أؤلوا 


- 


2 


آلألبتب مه (البقرة:5119-15). 

ويلحظ مما سبق أن الإسلام لم يكتف بالاعتماد على القيم الإيمانية بل 
اتخذ إجراءات مادية للحماية من الفقر» ومنها أنه لى يسمح للشخص أن 
يوصي بأكثر من ثلث ماله وذلك التفاتا لحق الورثئة» كما في الحديث: 
«عن عَامر بن سَعْد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: كان رسول 
لف وني عام حم لاع من وَع اط بي ففلت: إن قد َل بسي 
من الْرَجَعٍ وأنا ذو مال ولا يني إلا ابئة» أفاَئَصَدَق بلنَئْ مَالِي؟ قال: لآَ» 
فقلت: بالشّطر ؟ فقال: لآ نم قال: الث وَالثلثْ كبير أو كثيرء إِنْكَ أن 
كذْرَ وَرَنْمَكَ غنّاء خَيْرٌ من أن تَذَرَهُمْ عَالَةَ يتَكَفْفُونَ الناس»0". 

وعليه» يجب على الإدارة وضع نظام لتأمين الممتلكات والمعلومات 
ومنع اختراق العدوء وهو نظام يعتمد القيم الأخلاقية والوسائل الماديسة.. 
وتتأكد أهمية التحصين ضد الخوف في فترة الأزمة» بشكل خاص. ولذا 
يحسن بالقائد أن ببث الأمل بالنصر والنجاح كما فعل الرسول ف يوم 
الأحزاب» حين عرضت طم صخحرة عظيمة شديدة لا تأخذ فيها المعاول؛ 


يقول البراء بن عازب» رضي الله عنه: « وَعَرَضُ لَنَا صخر في مَكَانَ من 
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اج 


الخنْدّق لا تأَحْدٌ فيهًا الْمَعَاول قال فَشَكُوْمًا إلى ر 0 ٠‏ الله (88) فجَاء 
رَسُولَ الله () قَالَ عَوْفٌ وَأحسه قال وضع توب ثم هبط إلى ال صر 
َأَحَدَ الْمْوّلَ فَقَالَ: بملم الله فضَرّب ضربة فكَسَرَ ثلث الْحَجَرِء وَقال: 
الله اكب أغطيت مََاتيحَ اشام وَالله إِنّي لأَنْصر قَصُو رَهَا الْحَمْرَ مسن 
مَكَاني هَذاء نم قال: بسلم الله وَضَرَبْ أْرى فَكْسَرَ ثلث الْحَحَرِ قَقَال: 
اللّهُ كبر أغطيت مَفَاتِيحَ فار س, والله إِي لأنْصرٌ الْمَدَائنَ بص قَصْرًهًا 
الأبيْضَ من مَكاني هَذَاء نم قَال: بسلم اللّه؛ وَضَرّبْ ضربَة أخرى فَقلَعَ بَفية 
الْحَجَرِ فقال: اللْهُ كبر أغطيت مفاتيح اليَمَنِ)". 

ومن التطبيقات الفقهية» ال ذكرها الفقهاء للتحصين من المذوف» منع 
من يثير الشائعات عن قوة العدو من البقاء بين الحنود؛ ولذا نصوا على أن 
من واجبات الإمام أن بمنع المخذّل من الخروج ف الحيش» وإذا خرج وقام 
شخص بالتخذيل والإرجاف فإنه يحرم من الغنيمة؛ وهذا إجراء مبئي على 
فكرة التحصين من المخاوف: (وَيلرَمُ الإمَامَ وقيل يُسْتحَب» تَعَامُدُ يل 
ورجال» 0 ما لا يُصلحٌ لحرب كَمْحَدَلِ يقن عن الَهَرْوٍ ومرخسف 
يحدث قو الكفار وَضَعْفنَاء َمُكَانَبِ بارا وَرَام يننا وَمَعْرُوف بنفاق 
وني" »؛ وهذا إجراء وقائي واستباقي لمواجهة الأزمة؛ وتلحظ من قوهم: 
«وَمرجف يحدث قو الكفار وَضَعْفتَا» إدراكا؛ لأن الأزمة تخترق نقاط 
الضعف» وأن تحصين المحاوف ضروري للوقاية من الأزمة. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد 
)١(‏ محمد بن مفلح المقدسيء الفروع (بيروت: دار الكتب العلمية» 5414١ه) .١197/6‏ 
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- المواجهة السريعة والتعرض السريع للأحداث (المبادرة): 
وهذا ما بحده في موقف الرسول يميق من المرأة الي أرسسلها حاطب» 
رضي الله عنه؛ يخبر مسير الرسول ولد إلى قريشء قال علي رضي الله عنه: 
«تعثني سوال الله يد أنا والزبيرَ وَالْمقدَاد بن الأود» قال: الطَلقُوا حتى 
نوا رَواضَةَ اخ » فإن يما طعيئّة رَمَعَهَا كتَاب فَحْدُوهُ مها ؛ فانطلقنا 
تَعَادَى بنَا َيْلنَا حي التَهينا إل الروضّة, فإذا مب بالظعيئّة؛ فََلنَا: أخثر 
اْكتَاب؛ فقالت: د فَقلنًا: تحجن الككَاب أو 27 
ا 1 من عقاصهاء ينا به رَسُولَ الله للهم7"©. 
- استخدا م الأساليب غير المباشرة كلما كان ذلك ممكنا: 
وهذا يحتاج إلى مهارة بأساليب الالتفاف والتمويه والمناورة بقصد أن 
يفقد العدو توازنه وقدرته على مواصلة صنع الأزمات بل.ءما يودي إلى 
تفكيكه وامياره بتأثير المفاحأة والصدمة.. وللنحاح في الأساليب غير 
المباشرة لا بد من التدرج والتتابع والتناسق والتمويه.. وتعطي الأساليب غير 
المباشرة للإدارة قدرة على التدرج في التصاعد» بحيث لا يشعر فريق صناعة 
الأزمة بالتصاعد. 
ومقهوم «التدر ج» يقابل في المصطلح القرآني: مفهوم «التلطف»» وهو 
ما نبهت إليه سورة الكهف: للف وَلَا نوب سكم أحَدًا م 
(الكهف:5١)»‏ حيث تشكل القصة الواردة أنموذجا للوصول إلى المدف من 
غير إثارة مفتعلة» بحيث يدخل إلى السوق مثل الناسء ويتحرك مثلهم» يلبس 
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مثلهم: وفي هذا توجيه للحركات الدعوية في إدارتما للأزمة أن تختار أساليب 
دعوية مستمدة من ححياة الناس الطبيعية» وأن تُدخل المفاهيم الدعوية إلى 
حياتهم من غير أن تظهر الدعاة وكأنهم غرباء عن المجتمع بألبستهم وطريقة 
صلاتمم وتحركهمء بل عليهم بالتلطف, والتدرج؛ والانتقال بالناس خمطوة 
حطوة نحو ما فيه صلاحهم. 
ثانياً: المتطلبات الإدارية للتعامل مع الأزمة0": 

من أهم المتطلبات الإدارية للتعامل مع الأزمة» ما يأني: 

١‏ - تبسيط الإجراءات وتسهيلها: 

إن من خخصائص الأزمة قابلتها للتطور السلبي والتصاعد المستمر» وعلى 
نحو سريع؛ ومن هنا لابد من تبسيط الإجراءات اخختصارا للوقت؛ للتمكن 
من تقد العلاج بأسرع من تطور الأزمة نفسها. 

؟- استخدام المنهج العلمي العقلاني في العمل الإداري: 

ويعتمد على وجود عدة عناصر منها: 

- التخطيط: وهو وضع أهداف قابلة للقياس نريد أن نحققهاء فالمدف 
غير القابل للقياس لا يُعرف مقدار ما تحقق منه» ومن هنا جد الشريعة 
الإسلامية تميل إلى التحديد والضبط وربط الأحسكام بوصف ظاهر منضبط 


ل بأوصاف حفية ,. 


0( فظر محسن الخضيري» لدلرة الأزمات» ص ١‏ : ؟؟ وماجد اليدمي؛ جاسم محمدء 
مبادئ إدارة الأزمات: الاستراتيجية والحلول» ص47 .١‏ 


1١٠ 


وفي المؤسسات الاستثمارية يخطط الإداري بوضع أهداف لزيادة 
الأرباح مما ينسجم مع رسالة الموسسة» فهذا هدف قابل للقياس» ويعمل 
على تحقيق ذلك بتأهيل فريق لتسويق المنتجحات» وفتح أسواق جديدة ثم 
يتابع التنفيذ الحل أي مشكلة تواجه العمل. 

وكذاني العمل الدعوي» يفترض في الموسسات الدعوية وضع أهداف 
قابلة للتطبيق والقياس 'كفتح ميادين جديدة؛ ودخعحول الدعة إلى 
ميادين لم يدخلوها من قبل» كالانتقال من الدعوة في الممساجد إلى الدعوة 
من خلال مراكز تعليمية أو مراكز ترفيهية وإعلامية وفنية» ثم تأهيل الدعاة 
بخبرات ومهارات الاتصال والتفاوض والدعوة والحوار» ثم متابعة العمل حي 
تتحقق الأهداف. 

- التنظيم: وهو توزيع الأعمال المفترضة لتحقيق هذه الأهداف وفق 
فترات زمنية. 

- التدسيق: لتحقيق التعاون بين مختلف أجزاء الإدارة ومنع التصادم بين 
الأعمال المفترض تنفيذها لتحقيق الهدف المشترك» ومن نماذج سوء التنسيق 
ما نراه من حفر الطريق العام بعد مضي أيام قليلة من إعادة تحديده» ومن هنا 
تحتاج المؤسسات لإدارات تنسق حفظأ للوقت والمال. 

- المراقية: لملاحظة ما تحقق من الأهداف فعلياء وتصويب الخلل 


إن وحفل. 


)١(‏ ماجد الحلو: علم الإدارة العامة ومبادئ الشريعة الإسلامية» ص>7؟. 


11ت 


* - الحضور الدائم: 

وذلك لمعرفة ما يحدث أولا بأول» والقدرة على التدخخل في الوقفت 
المناسب. 

* - تفويض السلطة: 

بحيث يمنح أعضاء فريق إدارة الأزمة سلطة في اتخاذ القرارات للقيام 
بعمله المطلوب منه. 

5.- فتح قنوات الاتصال والإبقاء عليها مع الطرف الآخر: 

ذلك أن إدارة الأزمة تحتاج إلى تدفق المعلومات وإلى متابعة فورية 
لمعرفة نتائج الأزمة.. ومن الأدوات الى يمكن أن تستخدمها الإدارة سياسة 
الباب المفتوح؛ بحيث يتمكن مَنْ عنده مظلمة من عرض شكواه» فتبقى 
الإدارة على إطلاع بالتوجهات لدى العاملين. 

وإضافة إلى ما سبق فمن متطلبات إدارة الأزمات: 

1- وجود نظام متكامل من البيانات والمعلومات. 

/7- الاعتماد على استراتيجية التغيير المخطط. 

8- تشجيع روح المبادرة والإبداع. 

9- تفعيل المشاركة في اتخاذ القرار. 

٠‏ - مرونة اليا كل وأساليب العمل. 

-0١‏ تعزيز الخبرات الفردية في المحالات الإدارية. 

-١١‏ إنجاد نظم حديثة وفعاله للمراقبة والمتابعة. 


0 ات 


الفصل الثاني 
إدارة الأزمات في المصادر التراثية 


المطلب الأول 
نماذج إدارة الأزمة في السنة النبوية 


١‏ - غزوة الأحزاب والمبادئ الإدارية: 

غزوة الأحزاب مظهر من مظاهر أزمة تناوها القرآن الكريم مبيناً آثارها 
على نفوس من تعرض لها بقوله تعالى: فق وَإذْ َاعَتِ الأبصر وَيَلعَتِ 
تثب انعصير وقذؤة بل اث ج) لد ايل تزه 
3-0 

وقد جمعت الغزوة بين عدة عوامل للقلق» فهي من جهة تضم عدوانا 
ثلائيا ارجياً يجمع قوى الكفر في الجزيرة ممثلة بقريش واليهود والأعراب 
ممثلين بغطفان» ومن ججهة ثانية حدثت ثغرة داخلية إذ تأمرت جماعة من 
داخل المدينة مع الأعداء وهم يهود بن قريظة.. وقد واجه المسلمون الأزمة 
بأمور منها: 


17712 


أ- الإفادة من قدرات المجموع: وقيئة الأجواء, ليعطي أفراد الفريق 
كلهم ما عندهم: 

ويتضح هذا في الإفادة من حبرة سلمان الفارسي”"'؛ ومن دخحول 
نعيم بن مسعود الغطفاني الإسلام لما عرض على الني قله المساعدة قال له: 
خذل عنا يا نعيه! '؟» روى ابن إسحق: أن نعيم بن مسسعودء وهو من 
غطفان؛ أتى رسول الله يلك فقال: يا رسول الله إني قد أسلمت وإن قومي 
لم يعلموا باسلامي فمري .ما شئت. 

فقال رسول الله يِ: إنما أنت فينا رجل واحد فخذل عناإن 
استطعت, فإن الحرب خدعة» فخرج نعيم بن مسعود حن أتى بن قريظة 
وكان لهم نديما في الجاهلية فقال: يا بين قريظة قد عرفتم ودي إياكم وخخاصة 
ما بيئ وبينكم» قالوا: صدقت؛ لست عندنا عمتهمء فقال لهم: إن قريشا 
وغطفان ليسوا كأنتم؛ والبلد بلدكمء فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم؛ 
لا تقدرون على أن تحولوا منه إلى غيره» وإن قريشاً وغطفان قد جاءوا لخرب 
تحمد وأصحابه؛ وقد ظاهرتموهم عليه وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره 
فليسوا كأنتم» فإن رأوا زة أصابوهاء وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم 
وخلوا يينكم وبين الرحل ببلدكم ولا طاقة لكم به إن خلا بكمء فلا تقاتلوا 

مع القوم حي تأخذوا منهم رهتا من أشرافهم يكونوا بأيديكم ثقة لكم على 
أن تقاتلوا معهم محمد! حي تناجزوه فقالوا: لقد أشرت بالرأي. 


.١87/54 ابن هشامء السيرة النبوية»‎ )١( 
.١184/4 ابن هشامء للسيرة النبوية»‎ )١( 


-١15- 


ثم حرج حي أتى قريشاً فقال لأبي سفيان بن حرب ومن معه من رجال 
قريش: قد عرفتم ودي لكم وفراقي محمداً وإنه قد بلغي أمر قد رأيت علي 
حقاً أن أبلغكموه نصحا لكم فاكتموا عين» فقالوا: نفعل» قال: تعلموا أن 
معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد وقد أرسلوا إليه 
إنا قد ندمنا على ما فعلناء فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين» من قريش 
وغطفان؛ رجالاً من أشرافهم فنعطيكهم؛ فتضرب أعناقهم ثم نكون معك 
على من بقي منهم حى نستأصلهم؛ فأرسل إليهم: أن نعم؛ فإن بعئت إليكم 
يهود يلتمسون منكم رهناً من رجالكم فلا تدفعوا إليهم منكم رجلاً واحدا. 

ثم حرج حي أتى غطفان فقال: يا معشر غطفان إنكم أصلي وعشيرتي 
وأحب الناس إلي ولا أراكم تتهمون» قالوا: صدقتء ما أنت عندنامهتم؛ 
قال: فاكتموا عيئ» قالوا: نفعل» فما أمرك؟ ثم قال لحم مثل ما قال لقفريش 
وحذرهم ما حذرهم. 

فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة خمس» وكان من صضنع الله 
لرسوله وا أن أرسل أبو سفيان ابن حرب ورءوس غطفان إلى بي قريظة 
عكرمة بن أبي جهل في نفر من قريش وغطفان فقالوا لهم: إنا لسنا بدار 
مقام؛ قد هلك الخف والحافر فاغدوا للقتال حي نتاجز محمداء ونفرغ 
مما بيننا وبينه؛؟ فأرسلوا إليهم إن اليوم يوم السبت وهو يوم لا نفعل فيه شيكاء 
وقد كان أحدث فيه بعضنا حدثاً فأصابه ما لم يخف عليكم؛ ولسنا مع ذلك 
بالذين نقاتل معكم محمداً حن تعطونا رهناً من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة 


1١762 


لنا حي نناجز محمداء فإنا نخشى إن ضرستكم الحرب واشتد عليكم القتعال 
أن تنشمروا إلى بلادكم وتتركونا والرجل في بلدناء ولا طاقة لنا بذلك منهء 
فلما رجعت إليهم الرسل يما قالت بنو قريظة قالت قريش وغطفان: والله إن 
الذين حدثكم نعيم بن مسعود لق فأرسلوا إلى بن قريظة إنا والله لا نسدفع 
إليكم رجلاً واحداً من رجالناء فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلراء 
فقالت بنو قريظة» حين انتهت الرسل إليهم بهنذا: إن الذي ذكر لكم 
نعيم بن مسعود لحق» ما يريد القوم إلا أن يقاتلوا فإن رأوا فرصة انتتهزوها 
وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل في 
بلدكم فأرسلوا إلى قريش وغطفان إنا ولله لا تقائل معكم محمداً حسق 
تعطو نا رهناء فأبوا عليهم. وحذل الله يينهم» وبعث الله عليهم الريح في ليال 
شاتية باردة شديدة البرد فجعلت تكفأ قدورهم وتطرح أبنيتهه”". 

ب- تحديد الحدف, والمواؤزنة الموضوعية بين البدائل المتاحة. واختيار 
أقربا إلى حل الأزمة وتحقيق مصلحة العمل والمنظمة فيما لا يخالف 
الشريعة الإسلامية: 

وهذا ما فعله النني يه عندما جمع أصحابه في غزوة التتدق يأحذ 
رأيهم» فعرضوا عليه آراءهم وكان من بين الآراء رأي سلمان الفارسي» 
رضي الله عنه» الذي أشار إلى حفر الخندق فأخذ برأيه الني قَي؛ لأنه 


.١5:0-١844/4 السيرة النبويةء‎ )١( 


112 ات 


الأقرب للصواب» جاء في مختصر السيرة النبوية: «فلما مع رسول الله ف 
كسيرهم إليه استشار أصحابه؛ فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق 
يحول بين العدو وبين المدينة» فأمر رسول الله #ك فبادر إليه المسلمون 
وعمل فيه بنفسة7 2 

وهذه مهارة يحتاج إليها الإداري لينتفع بخبرات جميع الفريق بحيث 
تتجمع عنده الخبرات وتتراكم ويتمكن هذا التراكم أن ينهض كم.؛ فالأمم 
تنهض بالإدارة أكثر من فضتها بوفرة الموارد» وقد تكون الخبرات موجودة 
في مؤسسة ما ولكن بسبب العدام الإدارة لا يستفاد منهاء وأحيانا تتحول 
إلى عنصر معيق بسبب عدم التنظيم والتنسيق بين الجنهود. 
١‏ - غزوة حنين: 

ووقعت بعد فقتح مكة» وكانت قبيلة هوازن جمعت رجالا لقعال 
رسول الله © ف وادي حنين» فخخرج رسول الله ف ومعه ألفان من أمل 
مكة وعشرة آلاف من أصحابه الذين فتح الله يكمم مكة؛ فكانوا الئى عشر 
ألفاء واستعمل عتاب بن أسيد» رضي الله عنه» على مكة. 

فلما استقبلوا وادي حنين انحدروا في واد من أودية تهامة أحوف في 
عماية الصبح» قال جابر: و كانوا قد سبقونا إليه فكمنوا في شعابه ومضايقه 


)١(‏ محمد بن عبد الوهابء مختصر السيرة النبوية؛ وانظر الروض الأنفء ذكر أن 
سلمان هو من أشار بحفره؛ ولكن لم يذكر خيارات تقدم بها الصحابة وتم الاختيار بناء 
على موازنة موضوعية وإنما هو افتراض. 


ات 


قد كيئواء فو الله ما راعنا إلا الكتائب قد شدوا علينا شَّدَّهَ جل واحدء 
فانشمر الناس راجعين لا يلوي أحد على أحد؛ وانمماز رسول الله ذات 
اليمين ثم قال: أيها الناس» هلموا إلي أنا رسول الله» أنا محمد بن عبد الله. 
وبقي معه نفر من المهاجرين وأهل بيته فاجتلد الناس» فو الله ما رجعمت 
الناس من هزيعتهم حىّ وجدوا الأسرى عند رسول الله وكانوا حين رأوا 
كثرتمم قالوا: لن نغلب اليوم عن قلة» فوقع يم ما وقع ابتلاء من الله لقوهم 
ذلك. قال العباس: إن لمع رسول الله -وكنت امرءا جسيماً شديد الصوت- 
فقال رسول الله يك حين رأى ما رأى من الناس: إلي أيها الناسء أنا النني 
لا كذبء أنا ابن عبد المطلبء فلم أر الناس يلوون على شيء» فقال: 
أي عباس اهتف بأصحاب السَّمْرة؛ فناديت يا أصحاب الشجرة”') 
يا أصحاب سورة البقرة» فكان الرحل يريد أن يرد بعيره فلا يقدر فيأحصذ 
سلاحه ويقتحم عن بعيره ويخلي سبيله ويؤم الصوت فأتوا من كل ناحية: 
لبيك لبيك حين إذا اجتمع إلى رسول الله 4 منهم ماثة ااستقبلوا اناس 
فاقتتلوا؛ فكانت الدعوة أولاً: يا للأنصار يا للأنصار» ثم حلصت الدعوة: 
يا لبيني الحارث بن المخزرجء وكانوا صْبرا عند الحرب» وانزم المشركون 
وأتوا الطائف»”"). 


ويستفاد من الغزوة عدد من الدروس في إدارة الأزمة: 


)030( أي: الذين بايعوا تحت الشجرة على القتال في سبيل الله يوم الحديبية. 
(") محمد بن عبد الوهاب» مختصرة السيرة النبوية؛» ص؟١7.‏ 


ه12 أت 


أ- الثبات وعدم الاضطراب: 


كما فعل الرسول فق في حنين إذ انسحب جمع من البيش المسلم أمام 
جيه عار فى وزاره الع كد جيل الماع ات بباتطلترا عرسا 
00 هوزان قد جمعت مهرة الرماة «ما يَكَادُ يَسْقَط لهم سَهُمْ فَرَشّقَوهُمْ 
شقا ما يُكَادُون يُخخطئو نْ»” © ففر الصحابة من هول المفاجأة» وشده النبل 
ووو يوي اي لبا 0 
أرقا 0 0 إِسْحَاقَ قال: م 1 يحل 0 3 شي الله عنه» فقال: 


ب هم 


05 98 كان أبو سيان اعد قا ْلَه فلما عشي 
مشر كون ل تن يقول: أنا النبي لا كذب أنا أبن عبد المطكلب» 
قال: فما رئي من الناس يومعذ أَشدٌ منه»7". 

وف رواية أخرى عتد البخاري: «ففزل وَاسَتَنْصرَ َنْصَرٌ نم قال: : أنا السنبي 
لا كذب أنا ابن عبد الْمُطلِبا ثُمّ صف صْحَابهُ»0©) وتلاحظ من هذه 
الرو اية أصمية ثبات القائدء وأن مصدر الثبات اللجوء إلى الله تعالى بالدعاء 
والاعتماد عليه» وكيف انعكس هذا الثبات على تجميع أصحابه بعد أن 


تس تشتتوا وكادوا يخسروت المعركة. 


)١(‏ محمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري» صحيح البخاري: الجامع الصحيح المختصرء 
تحقيق: مصطفى البغا (بيروت: اليمامة؛ دار ابن كثيرء 54٠17‏ 1ه- 11487١م)‏ رقسم: 
تفففدة لالفد وأ.ه 

0( صحيح البخاري؛ رقم: 41/17 21 اا .١١‏ 

2( صحيح البخاري» رقم: الا/ا”ء #/الا. .١‏ 


5 12 


وذكرت الروايات عدة أسباب للهزيمة بادئ الأمر» منها ما ذكرناه من 
انشغال الصحابة بجمع الغنائم» وهو ما ذكره البخاري؛ ومنها أن الطريق 
ال ساروا فيها كانت وادياً ضيقا معتماً وواجهخصم خيل القوم 
ففرواء كما نقل ابن حجر: «وذكر ابن إسحاق من حديث جابر وغيره في 
سبب انكشافهم أمرا آخر وهو أن مالك بن عوف سبق يمم إلى حنين 
فأعدوا وقيوا في مضايق الوادي وأقبل الني وَل وأصحابه حى انحط بهم 
الوادي ف عماية الصبح, فثارت في وجوههم الخيل فشدت عليهم وانكفاً 
الناس منهزمين»7"): وأيا ما كان السبب فلا يجوز في ميادئ إدارة الأزمة أن 
نفسر المزيمة بأننا لم نكن نتوقع أن يهاجم العدو هذه الشراسة! فهذا تسبيب 
مرفوض في الفكر الإداري؛ والحل العلمي أن تواجه المشكلة لا أن تلقي 
الخطأ على الآخرين» وأن تكون القيادة تتمتع بالكفاءة وشجاعة القلب» وفي 
هذا المع يقول ابن تيمية: «تحد الرحل الذي يقتل كثيرا إذا خاف أصابه 
المبن وانخلع قلبه وتحد الرجل الثابت القلب الذي لم يقتل بيديه كثيرا ثابتا 
في المحاوف, مقداما على المكاره» وهذه الخصلة» أي الشجاعة» يُحتاج إليها 
في أمراء الحروب وقواده ومقدميه أكثر من الأولى» فإن المقدم إذا كان 
شجاع القلب ثابتاً أقدم وثبت ولح ينهرم فقاتل معه أعوانه: وإذا كان جبانا 
ضعيف القلب ذل ول يقدم ولم يثبت ولو كان قوي البدن, والنبي © كان 


)١(‏ أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني؛ فتح الباري شرح صحيح البخاري؛: 
تحقيق محب الدين الخطيب (بيروت: دار المعرفة) 9/4؟. 


4 :7 أن 


أكمل الناس في هذه الشجاعة الى هي الملقصودة في أئلمة الحرب»”'2) 
فالمرؤوسين بحاجة لأن يروا أمامهم قدوة» والقائد يمتاز بأنه يشيع الطمأنينة 
بين الأفراد» وهذا ما نلحظه في موقف الي يع في وسط المعركة ينادي 
بصوته: « أنا النبي له كذب أنا ابن عبد الْمُطَلبْ». 

ب- تشجيع الفريق والرفع من معنويات العاملين وقت الأزمات: 

مما يدفعهم للعمل بحماس وحيوية» وهذا ما نلحظه في نداء البي وت: 
أين أهل بيعة الشجرة؛ أين أهل سورة البقرة» تذكيرا لهم بعواقف ثبتوا فيها 
ونححوا في اجتياز الأزمة. 

ويذكر أهل السيرة أن الصحابة لما “ممعوا هذا النداء عادوا كما تعود 
المرضع لصغيرهاء وهكذا يتضح أن هذه المهارة ال امتلكها الني ييه كانت 
فاعلة ومكنته من مواجهة الأزمة وتحويل المزيمة إلى نصر. 

ج- محكافأة الحسن: 

ومن ذلك أن البي يله بعد الغزوة أعلن عن مكافأة لمن ثيت وصمد 
فقال: «مَن قَعَلَ قتيلاً َلَُ سَلَبَه!": وقد اختلف الفقهاء في تفسير هذا 
الحديث هل هو حكم عام أم هو تدبير إداري مرتبط بفكرة المكافأة» فذهب 
الإمام الشافعي وأحمد إلى أنه حكم عام وقال مالك وأبو حنيفة: إنه مبئ 
على فكرة المكافأة. 


)١(‏ أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العياسء مذهاج السنة النبوية» تحقيق محمد 
رشاد سالم (مؤسسة قرطبة»: 5ه) لك 
(1") أخرجه البخاري. 


ه211 


ومن النصوص الفقهية في موضع التشجيع قوم في بيان ما يلزم الإمام: 
«ويرفق بحيشه في السير» ويعد لمم الزاد» ويقوي نفوسهم ءما يخيل 
إليهم الظفر»”". 

د- معالجة الرسول © للأزمة الناشئة بعد توزييع الغنائم في 
أعقاب حدين: 

بعد انتصار المسلمين في معركة حنين نال المسلمون غنائم وفيرة تطلعت 
لما مطامع الناس» قال ابن إسحاق: «أعطى رسول الله 88 المؤلفة قلويهكم 
وكانوا أشرافا من أشراف الناس يتألفهم ويتألف بهم قومهم. فأعطى 
أبا سفيان بن حرب مائة بعير» وأعطى ابنه معاوية مائة بعيرء وأعطى 
حكيمٌ بنّ حزام مائة بعير» قال ابن هشام: لما أعطى رسول الله هي ما أعطى 
من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء؛ 
فوجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حى كثرت منهم القالة حسىّ 
قال قائلهم: لقد لقي والله رسول الله في قومه. 

ه- المفاتحة والمعاتبة مصدر للتزويد بالمعلومات: 

قال ابن إسحق: فدَحل عليه سَعْدُ سَعْد بن عَبَادَةَ فقال: يا سول الله إن 
هَذَا الحَيّ قَذْ وَجَدُوا عَلَيِكَ في فُسهم لما صنغْت في هَذا الْقَسَيء الذي 
أصَبْتَ» قسّئت في قوْمك» وَأَعْطَيِت عَطَايا عظاما في قبّائل الْعَسرّب»ء 


. ابن 3 تيمية» المحرر»‎ )١( 


1ت 


وَلَم يَكُنْ في هَذَا الْحَيّ م من الأنصّار شيء! قَال: «فَاَيِنَ أنتَ من ذلك 
يا سَعْدُ؟» قال: يا رَسُول اللهء مَا أنا إلا مرو من قوْمي. قال: فَاجْمَعْ 
ي مَك في هذه الخظيرة». 

وتلحظ أن الني يك هنا يعمل على تحليل هذه المعلومات»؛ ومتابعتها 
ومعرفة حقيقتهاء فهو يريد أن يعرف موقف سعد بن عبادة» ليعرف القوى 
المحركة للفكرة وما حجم التيار المعترض» ثم العمل على إحباط الأزمة 
واتقاء تتائجها. 

«قال: ال و 
ال يح ا من الأنصارء قال: فَأنَاهُمْ 

سول الله # فح فحَمد الله و ثتى عَلَيْه بالذي هُوَ لَهُ أهْل م قال: ا 
لألار, مق بشي نكم وذ وج َجَلكمُوهَا في الفسكم لم انك 
صْلانا فَهَدَاكُمْ الله وَعَالَةَ َعْنَاكُمْ الله وَأَغْدَاء فَألْف اللهُ بين قلوبكم؟ 
قالوا: يْلْ اللهُ وَرَسُولَهُ أن وأفضّلء قَال: ألا ُجيبُوئني يا يَا مَعْشَرَ الأتصار؟ 
قالوا: َبِمَاذًا تحييك نا سول الله؟ ولله وَلرسّوله الْمَنُّ وَالمَضْلء قال: 
ما وَاللّه لو < هكم لقم فلصَدكم وَصُدَكْ: أنييقا أََبَعَا مُكَدبا فَصَدَفَاك 

مَختْذُولا قَتصركالة: رَطَّريدا فَآوَيْنَاكَ ا ٠‏ فََغْنينَاكَ أَوَجَدئمٌ في 
لسع تر لاص بي تعد من ل قن به قزق سف 
كم إَِى إِسلامكُم, أفلاً رون يا مَغْسرَ الألصّارٍ أن يذهب الام 


و" 


الثاة ابعر وكرْجعُون برَسُول الله فق في رحَالكُم؟ قوذي تفن 
مُحَمّد بيّده أولا الهجرة لكنت امرأ من الألصّارٍ وَلَوْ سَلَكَ النّاس شغبا 
وَسَلكت الأنصّارٌ شغياً لَسَلَكْتْ شغب الألصّارء اللّهُمّ ارْحَمْ الأنصار 
وَأبناء الأصّارٍ وَأَبَْاء أثتاء الأصارٍ.. قَالَ فَبَكَى الْقَوْمٌ حتى أَضَلُوا 
لْحَاهُم؛ وقَالوا: رَضينَا برَسُول اللّه قسلماً وَحَظَا كم اصرف رَسُولَ الله ف 
وَتفرقنا0). 

لاحظ كيف واجه الرسول © اعتراض الأنصار وحاورهم ولم يرض 
بسكوهم أول مرة» فالنفوس قاب الزعيم» وهذا يقولون بأدب: لله ورسوله 
الم والفضل؛ وكان بإمكان الرسول 58 أن يستند إلى سكوهم المسشوب 
بالخجل ليبرر تصرفه بالغنائم» لكنه يك يحاورهم ويقر لهم بالفضل ليكون 
سكوقم عن رضا وارتياح وتكون العلاقة بين القيادة والرعية مسستندة إلى 
الرضا لا إلى الخوف أو المفجل. 

فوجود مصدر للمعلومات» متمثل يمفهوم المعاتبة إذ جاء سعد البي بلي 
وأخيره ببما يقول قومه» ساعد ابي وة على أن يتعرف على الأزمة في 
بداياقاء ويعرف مكونات الأزمة» ويفهم القوى المحركة لاء وبسؤاله: 
أنت ماذا تقول: «فَأَيْنَ نت من ذلك يا سَعْدُ»؟ أدرك يلك هل الاعتراض 
هو على مستوى الأنصار أم أنه تيار في داخخلهم. 


)١(‏ السيرة النبوية» يفده وأصله في صحيح البخاري. كتاب المغازي؛ ومسند الإمام أحمد. 


1ت 


وكان محرك الأزمة شعورهم بالحرمان من العطاء؛ وتمت المعاللجة عن 
طريق التعويض بالمكافأة المعنوية» ثم يشرح فكرة الهدف لفريق العمل؛ 
إذ خاطبهم البي ف قائلاً: «أَرَجَدئُم في أَلفْسكُم يَا مَعْشرَ الألصارٍ 
في َْاعَة من اللا تلفت بها َْمَا ليُسْلمُوا وَرَكَلَكُمْ إِلَى إملامكم» 
فغاية العطاء لترغيب القوم بالإاسلام؛ والرسول 4ل يستند في هذا إلى 
ما عرف من ثبات الأنصار في الإسلام؛ وهذا نوع من المكافأة المعنوية» الي 
تعوض المكافأة وتزيد عليها في التأثير» م أكرمهم إكراما كبيرا بقوله: 
«أفلاً َرْصَوْنَ يا مَعْشَرَ الأنصار أَنْ يَذْهَبّ اناس بالثثاة والْبَعيرٍ وَترْجِعُون 
برسو ل الله د في ر حَالككُم»؟ ثم دعا لهم «اللْهُمَ اررحم الأنصارَ». 
واعترف بفضلهم: «أمًا وَاللّه لو شم لفحم 1 دم وَصدكُم: أئئتتا 
مُكَذَبا فَصَدقنَاك وَمَخْدُولا فقصركاك وَطْرٍ يدا فَآرَينَاكَء وَعَائلاً 
فأَغْتيْئاكَ»؛ فشر 3 الأهداف لفريق الأزمة» مع التقدير المعضوي والمكافأة 
المعنرية» كل ذلك مكن النبي يل من مواجهة الأزمة في بداياتها. 

فلو كان سعدء رضي الله عنه» يعرف أن موقف القيادة المفقفرض 
الصدود م يكن ليذهب ليخبره قي .مشاعر قومه؛ فلا بد أن تُشعر القيادة 
فريقَ العمل أن صدرها منفتح للتغيير» وأنها تحسن الإصغاءء وأن تواجه بوادر 
الأزمة بالمصارحة والوضوح. 


كن رك" 


المطلب الثاني 
نماذج من إدارة الأزمة في قصص الأنبياء 
ومن الأزمات ال تحدث عنها القرآن على المستوى الفردي7", 


حبني صيل حن جحي لخبي بن ين 


ما تعرض له نبي الله موسى ) عليه السسلام: بق وَدَحَلَ الْمرينة عل سين 


الما 0 2 31 عي ر ل :0 ةا 0 1 - _ 0 يو ع > بدظرن مق 
مَفْلَعَ ين أَْلِهَا مَيََدَ فيا رَكنِ يََتَيْكَانٍ هنذًا من تيميد وعدا من عدو 


(القصص:0١))‏ فموسىء عليه السلام» يدخل المدينة في زيارة عابرة فيخرج 
بحرمة قتل لم يُخطط لاء يشعر بالقلق بسببهاء إذ هو أمام لحظة مصبرية 
حامعة؛ تنبئ بتحول حاسم ووشيك. فهو أمام مفرق طرق ف حياته عبرت 
عنه الآيات: +« تأصبح فُِ آلمرينةٍ حَِيمًا 2< # (القصص:86١).‏ 

وتقدم الآايات أغوذجا لمواجهة موسىء عليه السلام. الأزمة بعدة 
إجراءات بدأت بالاعتراف بالذنب واللجوء إلى الله تعالى: 50 موسو 


رت 8 
آي .- 


باصعا ص سس وي ا م 
ظَلَتُ تفي فَأغْفْر لي فَعَقَر لمم إكسم هو المقور ليجع فيا قَالَ ب يما 


راس سن | خرص صرعمرى ا 


نعمت عل فلن أ كوت هيا َلْمُجمِينَ وي (القسصص:6١-/17):‏ ويعد 
الاعتراف بالخطأ أول خخطوة في الاتحاه الصحيح في إدارة الأزمة» أمّا إلقاء 
اللوم على الآخرين فهو بداية السير في الطريق الناطئ في إدارة الأزمة» ذلك 


)١(‏ الإدارة بحسب تعريفها عمل جماعيء ولكن يمكن للأفراد أن يستفيدوا من المهارات الإدارية 
في حياتهمء وهذا ما نجده في قصة سيدنا موسى؛ عليه وعلى رسولنا الصلاة والسلام. 


١5 1- 


أن الخطأ تحربة نستفيد منها ونتعلم» والأزمة إذا كانت داخلية فقّد كشفت 
عن خطأ مستكن لنعرف كيف نعالجه» وكان يمكن أن يودي إلى كارئة 
أكبر» وعليه فإن الاعتراف بالخطأ يدفعنا إلى تصويب ساوكنا وفمحنافي 
الإدارة لنواجه المستقبل بخبرات تحصننا من الزلل» وإذا كانت الأزمة خارجية 
فإن داخل كل أزمة فرصة للنجاة عير عتها القرآن الكريم بقوله سبحانه: 
إن مع ألهْسرِ مرا #. وما يعين على الصبر في مواجهة الأزمة اللجوء إلى 
تعالى» وهذا ما فعله موسى» عليه السلام؛ حين توجه إلى الله تعالى معترفا 
له قدت ف ظَلَمتَ نقيى يه فلابس اللجوء إلى الله بالاعتراف بالذنب. 

وتكشف قصة ني الله موسىء» عليه السلام؛ أثر العلاقات العامة 
الواسعة في التمكين من مواجهة الأزمة» فالرجل الذي جاء من أقصى المدينة 
يسعى ناصحاً موسىء عليه السلام» بالخروج هو من دابل الملأ» ولا ريب 
أن علاقته مع موسى كانت جيدة حىّ ينصحه؛ فلو أن موسىء عليه 
السلام» كان منعزلاء لا يقيم علاقات طيبة مع من حوله؛ أو كان صداميا 
مع الدميع لما قيأت له فرصة النجاة» وهذا ما نبه إليه القرآن الكريم بقوله: 

يمآ بَمْلُّ من أقْصَا ألْمَيَة يس هَالَ يكمُومّق إرك ألملا يترون يلك 
لُك خوج إن لك من الصحيت # (القصص:١٠)؛‏ وفطل هده 
العلاقات نجاه الله من عواقب الأزمة وما تنطوي عليه من عنف منتظر» بل 
عنف قد صدر قرارٌ بتنفيذه. وهذا النوع هو من أشدها خطورة» سواء على 
مستوى الأسر أم على مستوى الشركات والدول. 


17ت 


المطلب الثالث 


صور من الأزمات التي عرفها التاريخ الإسلامي 
وتحليل طريقة إدارتها 


- من الأزمات الكبرى الى عرفها التاريخ الإسلامي: الفتنة الكبرى» 
بعد مقتل الخليفة الراشد عثمان» رضي الله عنه الله ثم ما تبع ذلك من فعن 
قعة امل وصفين ثم ثورة ابن الزبير» ومقتل الحسين بن علي» رضي الله 
عنه في كربلاء» فهذه الأزمات حدثت» وعمل الفقه الإسلامي على معالحة 
آثارها الاجتماعية لاحتواء الضرر ومنع تداعياتًا من خلال ما بحجده من 
موقف متزن في التعامل مع الفتنة كقوطهم: «وَأُمًا ما وَقعَ يَينَهُمَ من الْحُرُوب 
وَالفنِ فتك 0 مَبيّ عَلَى الاجتهاد وَكُل متها مُصيب» أو لصب 
00 وَالْمُْطئ مَعْذُورٌ بل 101 وَكمًا قال عُمَرُ 7 عبد العريز: 
دماء طَر الله منها سيُوفنًا فلا يُحَضْبْ بها )ل لستتنا»” ', وهذا الموقف 01 
هو أحد الأشكال الناجحة في التعامل مع تداعيات الأزمة» احتواء للضررء 
ومنعاً لتفاقم آثار الأزمة» وانحياز! لوحدة الأمة» لا للفرق المتنازعة؛ فتعامل 


)١(‏ بدر الدين محمد بن بهادر الزركشيء البحر المحيط»ء ضبط نصوصه وخرج أحاديثه 
وعلق عليه محمد تامر (بيروت: دار الكتب العلميةء ١1417هطل-٠١٠٠5م)‏ ؟/لاه؟ 


-١7 48 


الفقه مع هذه الأزمات بعد وقوعها على نحو يواجه آثارها ويرممها بحيث 
لا تفتك بوحدة الجماعة. 

وقد نبه ابن العربي في «العواصم من القواصم» كيف هيا الله للأمة 
عاصمة من كل قاصمة. ويعد كتابه هذا أحد أشكال مواجهة آثار الأزمة, 
حيث نبه إلى حماية الله للأمة في عام الجماعة, بتنازل الحسن لمعاوية7').. وهذا 
العمل الفكري من ابن العربي أنموذج لأثر المفكرين المسلمين في إيجاد ثقافة 
فكرية تتمكن من مواجهة آثار الأزمة العنيفة في أعقاب الفتنة» وما تبعها من 
انقسام.. وإيجاد ثقافة فكرية موحدة أحد طرق إدارة الأزمة. 

-١‏ مقتل الحسين بن علي؛ رضي الله عنهماء في كريلاء أنموذج لعجز 
الجيش الأموي عن إدارة الأزمة: وقد كان من أسباب أزمة كربلاء» الب 
أدت إلى مقتل الحسين» رضي الله عنه؛ زمن يزيد ين معاوية عام (١11"هم)‏ 
عدم تحليل البدائل» ثم المفاضلة بين البدائل واختيار البديل الأنسب؛ وإن كان 
الخروج ابتداء من الحسين» غير مستوف لأسباب التغيير» وهو مب على 
اجتهاد هو فيه مأجورء ولكنه كما قال ابن حلدون: ظن في نفسه القدرة 
والكفاية» أما الكفاية فهي كما ظن وأما القدرة فلم تكن متوفرة لديه. 

وقد نححت قيادة الخيش الأموي ف بداية الأمر في التعامل مع الأزمة: 
إذ درست القوة المكونة للأزمة؛ وأثرت عليها بالرغبة والرهبة» ونح 


)١(‏ انظر: أبو بكر بن العربيء العواصم من القواصمء تحقيق محب الدين الخطيب 


(بيروت: دار الجيل» 341١م)‏ ص777. 


21 1 


عبيد الله بن زياد بعزل العناصر الداعمة للخروج؛ واستقطاب عدد كبير 
منهاء وبخلق تعارض مصالح بينهاء بحيث إن أهل العراق الذين كانوا قد 
راسلوا الحسين يعلنون مبايعتهم على الخروج معه حىّ بلغت رسائلهم حمل 
بعير» عادوا ووقفوا ضده: إلا أن قيادة اللنيش الأموي لم تحسن إدارة الأزمة 
إلى النهاية فبعد أن تمكنوا من تفكيك القوى المحركة للأزمة مثلة بتجمع أهل 
العراق أخذهم غرور القوة» وتحولوا من إدارة الأزمة إلى الإدارة بالأزمةء 
فتعمدوا صناعة الأزمة واستخدام المصادمة. 

وقد أدت غفلة قيادة الجيش الأموي وعجزهم عن تحايل البدائل 
المتاحة للتعامل مع الأزمة» واختيار البديل الأفضل إلى إدخحال الدولة الأموية 
في أزمة أخلاقية تبعتها مجموعة زلازل اجتماعية؛ فكان استشهاد الحسين 
ابن علي هو الراحفة تتبعها الرادفة» وانتهت بالقضاء على الدولة الأموية؛ 
وكانت الثورات الي تخرج في كل مرة تحمل شعار الثأر لمقتل الحسين 
ابن علي؛ إذ جاءت فاية حركة الحسين بن علي مأساوية لم تقض على 
الحسين فقط وإنما قضت على الدولة الأموية نفسها.. وصار مقتل الحسين 
بحد ذاته أزمة تستمد منها الثورات التالية وقودا ترك به الجماهير. 

وهنا لا بد من الاعتبار لمنع تكرار أخخطاء الماضي» وهذا يضعنا أمام 
ضرورة تلخيص الأخطاء الى أدت بقيادة اليش الأموي إلى ارتكاب الخطأ: 

- غرور القوة؛ وشعور قيادة الجيش الأموي أن التفويض بلا رقابة؛ 
وكان شعورهم صحيحاء فعلى الرغم من اعتراض وامتعاض رئيس الدولة 
يزيد بن أبي سفيان من قتل الحسين إلا أنه لم يعاقب من قتله! وهذا يؤكد أن 
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تفويض يزيد للسلطة كان بلا وقابة ما دفع القيادات الميدانية إلى ارتكاب 
أخطاء إدارية وحماقات وجرائمء ونتيجة هذه الأخطاء حدثت فيما بعد ثورة 
التوابين» فقتلت كل من شارك بقتل الحسين» وهذه مظهر على أن هناك أزمة 
م تعالج.. وقد أصبحت أزمة مقتل الحسين أشبه بكرة الثلج ال تنمو مع 
الأيام حي انتهت بالقضاء على الدولة الأموية كلهاء و كانت حركات الخروج 
ترفع شعار الثأر لشهداء آل البيت ممن خرجوا في أعقاب خروج الحسين. 

وللدلالة على الخلل الإداري عند قيادة الميش الأموي نشير إلى 
ما يروي ابن الأثير من أن الحسين بن علي لما حرج ولاحظ أن أهل العراق قد 
خذلوه كان مرنا في تعامله مع الأزمة» وقدم لقيادة الخيش الأموي ثلاثة بدائل 
ممثلة بالرجوع إلى المدينة واحدا من المسلمين؛ أو أن يذهب يمن خرج معه إلى 
ثغر من النغور لمقائلة الأعداء» أو أن يزيد ويجري حوارا بين السلطة والمعارضة. 
وقد رحب عمر بن سعد بن أبي وقاص القائد الميداني بالاقتراح بعد عدة 
لقاءات بينه وبين الحسين ثم رفع توصيته بذلك إلى عبيد الله بن زياد بن أبيه 
قائده الأعلى: «إما بعد فإن الله أطفأ النائرة» وجمع الكلمة» وقد أعطاني 
الحسين أن يرجع إلى المكان الذي أقبل منه» أو أن نسيره إلى أي ثغر من الثغور 
شئناء أو أن يأني يزيد أمير المؤمنين فيضع يده في يده «فيرى فيما بينه وبينه 
رأيه»20 وفي هذا لكم رضا وللأمة صلاح». فلما قرأ ابن زياد الكتاب قال: 
هذا كتاب رجل ناصح لأميره» مشفق على قومه؛ نعم قد قبلت. 


.5١؟/؟ الجملة بين القوسين من تاريخ الطبري؛‎ )١( 


41 أت 


فقام إليه شثمر بن ذي اللحوشن فقال: أتقبل هذا منه وقد نزل بأرضك 
وإلى جنبك؟ والله لئن رحل من بلادك ولم يضع يده في يدك ليكونن أولى 
بالقوة والعزة ولتكونن أولى بالضعف والعجزء فلا تعطه هذه اللسزلة 
فإها من الوهن؛ ولكن لينزل على حكمك هو وأصحابه» فإن عاقبست 
كنت ولي العقوبة» وإن عفوت كان ذلك لكء والله لقد بلغتي أن الحسسين 
وعمر يتحدثان عامة الليل بين العسكرين. 

وموقف شمر يمثل أنموذجا لصناعة الأزمة بدلا من إدارقاء وذلك بسبب 
عدم الخبرة وضيق الأفق» والحرص على اللمغاتم الشخصية» وقد استجاب 
ابن زياد لمشورة ثمر.. فقال ابن زياد: نعم ما رأيت» الرأي رأيك؛ اخرج لهذا 
الكتاب إلى عمر فليعرض على الحسين وأصحابه النسزول على حكمي؛ فإن 
فعلوا فليبعث يهم إلي سلماًء وإن أبوا فليقاتلهم؛ وإن فعل فاسمع له وأطع؛ وإن 
أبى فأنت الأمير عليه وعلى الناس واضرب عنقه وابعث إلي برأسه. وكتب معه 
إلى عمر بن سعد: أما بعدء فإني لم أبعئك إلى الحسين لتكف عنه ولا لتمنيه 
ولا لتطاوله ولا لتقعد له عندي شافعاء انظر فإن نزل الحسين وأصحابه علسى 
الحكم واستسلموا فابعث بهم إلي يلها وإن أبوا فازحف إليهم حي تقتلهم 
وتمثل يهم فإفم لذلك مستحقون, فإن قتل الحسين فأوطىء الخيل صدره وظهره 
فإنه عاق شاق قاطع ظلوم؛ فإن أنت مضيت لأمرنا جزيناك جسزاء السامع 
المطيع؛ وإن أنت أبيت فاعتزل جندنا وخل بين شمر وبين العسكرء والسلام' ©. 


.4١5/5 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ»‎ )١( 


2 15ت 


وكانت النتيجة مقتل الحسين بن علي وأصحابه» بطريقة دموية» 
ول يتقبل الرأني العام مسوغ القتل» وامتدت آثاره السلبية إلى زوال شرعية 
النظام الأموي كله: ولا يزال هناك من ينظر إلى هذا النظام إلى الآن نظرة 
سلبية رغم الفتوحات الكبرى الن حققت في عهده. فلقد كان جه سبباً في 
تأحيج عاطفي ألهب نيران الغضب الشعبي» بحيث أصبحت ذكرى مقتل 
الحسين بن علي موقدا تستمد منه الحر كات المعارضة زخحات عاطفية مشبوبة. 

وتمثل قصة مقعتل الحسين أنموذجا لعدة أخطاء في إدارة الأزمةء 
فإضافة إلى عدم تحليل البدائل والمفاضلة بينها لم تكن رئاسة الدولة تطلع 
على الأحداث» وفي هذا ينقل الطبري أنه لما علم يزيد .مقتل الحسين» دمعت 
عينه» وقال: «قد كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين؛ لعن الله 
ابن سمية! -يعين عبيد الله بن زياد- لو أني صاحبه لعفوت عنهء فرحم الله 
الحسين! ولم يصله بشيء»”"؛ أي لمن أخخيره يمقتل الحسين رجاء المكافأة. 

وهذا سبب آخحر من أسباب تفاقم الأزمة أن رئاسة الدولة في ذلك 
الوقت فوضت الأمر للقادة العسكريين في مسألة كان ينبغي إطلاع رئيس 
الدولة عليها بحكم مسؤوليته السياسية والتاريخية. 

*'- عمر بن عبد العزيزء رضي الله عنه: وإدارته لأزمة الخوارج: 

ردن العور )اااي اناري الأرسنة من عوناكد اما نلة مسر 
ابن عبد العزيز» رضي الله عنه» حين خخرج ابن شوذب» والنص التالى شاهد 
لحوار فكري في قضية سياسية تستند إلى إنكار المذكر وتبين لنا كيف عمل 


)١(‏ تاريخ الطبري. 


21 ات 


عمر بن عبد العزيز» رضي الله عنه» على تفريغ قضية الخارجين من مضموفا 
ببيان الموقف الإسلامي من ن العصاة» جاء ف كتاب «الكامل» و«النتظم» 
عند ذكر أحداث السنة المائة للهجرة: في هذه السنة خخرج ابن شوذب» 
واسمه بسطام» من بن يشكرء في جوخى؛ وكان في ثمانين رجلا فكتب 
عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد عامله بالكوفة أن لا يحركهم إلا أن 
رايا يفسدوا في الأرض» فإن فعلوا فحل بينهم وبين ذلك» وانظر 
رجلا حازماء فوجهه الهم زوجت عه يجندا راتضدعا الرتك يه فبعث 
عبدٌ الحميد محمد بن جرير بن عبد الله البجلي في ألفين وأمره .ما كتب به 
عمرء وكتب عمر إلى بسطام يسأله عن مخرجه» ...فكان في كتاب عمر: 
بلغني أنك خرجحت غضبا لله ولرسولهء ولست أولى بذلك مبئ» فهلم إلي 
أناظرك؛ فإن كان الحق بأيدينا دخلت فيما دحل الناس» وإن كان في يدك 
نظرنا في أمرك-وهنا قام عمر بتهدئة الأزمة ومنع تفاقمها- فكتب بسطام 
إلى عمر: قد أنصفت وقد بعثت إليك رجلين يدارسانك ويناظرانك. 
وأرسل إلى عمر مولى لبن شيبان حبشيا أسمه عاصم» ورجلاً من ببي 
يشكرء فقدما على عمر فمّال لمما: ما أخحرجكما هذا المخرج؛ وما الذي 
نقمتم؟ فال عاصم: ما نقمنا سيرتك» إنك لتتحرى العدل والإحسان» 
فاخيرنا عن قيامك بهذا الأمرء أُعنْ رضاً من الناس ومشورة أم اببعززتم 
أمرهم؟ فقال عمر: ما سألتهم الولاية عليهم ولا غلبتهم عليها» وعهد إلي 
رجحل كان قبلي فقمت ول ينكره علي أحد ولم يكرهه غيركم؛ وأنتم ترون 


-١ 2 -ءٌ‎ 


الرضا بكل من عدل وأنصف من كان من الناسء» فاتركوي ذلك الرجل» 
قإن خالفت الحق ورغيت عنه فلا طاعة لي عليكم. 

قالا: بيننا وبينك أمر واحدء قال: ما هو؟ قالا: رأيناك خالفت أعمال 
أهل بيتك وبعيتها مظالم» فإن كنت على هدئ وهم على الضلالة فالعفهم 
وابرأ منهم. فقال عمر: قد علمت أنكم لم تخرجوا طلباً للدنيا ولكنكم أردتم 
الآخرة فأخطأتم طريقهاء وإن الله عز وجل لم يبعث رسول الله 8 لعاناء 
وقال لاداهمم: ومس يس َم ومن عَصَا وك ُو تس بج 
(إبراهيم:71)؛ وقال الله عز وججل: 60 لذن هدى أنه يَمُدَهُمْ 
مْسَدمي (الأنعام: ٠‏ 4)؟ وقد سميت أعمالهم ظلماء وكفى بذلك ذما 
ونقصاء وليس لعن أهل الذنوب فريضة لا بد منهاء فإن قلتم إفما فريضة 
فأخيرني مي لعنت فرعون؟ قال: ما أذكر م لعنته. 

قال: أفيسعك أن لا تلعن فرعون وهو أخبث الخلق وشرهم ولا يسع 
أن لا ألعن أهل بي وهم مصلون صائمون؟! قال: أما هم كفار بظلمهي؟ 
قال: لا؛ لأن رسول الله ميك دعا الناس إلى الإبمان» فكان من أقربه 
وبشرائعه قبل منه. فإن أحدث حدثا أقيم عليه الحد. قال المفارجي: إن 
رسول الله ميك دعا الناس إلى توحيد الله والإقرار ما نزل من عنده. قال 
عمر: فليس أحد منهم يقول لا أعمل بسنة رسول الله ولكن القوم أسرفوا 
على أنفسهم على علم منهم أنه محرم عليهم» ولكن غلب عليهم السشقاء. 
قال عاصم: فابرأ ثما حالف عملك وردٌ أحكامهم. قال عمر: أخبراني عن 
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أبي بكر وعمر أليسا على حق؟ قالا: بلى. قال: أتعلمان أن أبا بكر حين 
قاتل أهل الردة سفك دماءهم ومبى الذراري وأحذ الأموال؟ قالا: بلى. 
قال: أتعلمان أن عمر رد السبايا بعده إلى عشائرهم بفدية؟ قالا: نعم. قال: 
فهل برئ عمر من أبي بكر؟ قالا: لا. 

ثم حاورهم في مسألة التكفير بالمعاصي» وبين لهم تناقض مواقفهم 
إذ يييحون دماء من خالفهم من المسلمين ويحقنون دماء غير المسلمين» فقال: 
«فإنكم يخاف عندكم من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسولهء 
وكان من فعل ذلك عند رسول الله آمنا وحقن دمه وماله؛ وأنتم تقتلونهء 
ويأمن عندكم سائر أهل الأديان فتحرمون دماءهم وأموالهم». وانتهى الحوار 
إلى قضية ولاية العهد في النظام الأموي. 

قال اليمشكري: أرأيت رجلاً ولي قوم وأموالهم فعدل فيها ثم صيرها بعدهم 
إلى رجل غير مأمونء أتراه أدى الحق الذي يلزمه لله عز وجلء أو تراه قد سلم؟ 
قال: لا. قال: أفتسلم هذا الأمر إلى يزيد من بعدك وأنت تعرف أنه لا يقوم فيه 
بالحق؟ قال: إنما ولاه غيري والمسلمون أولى ما يكون منهم فيه يعدي. قال: 
أفترى ذلك من صنع من ولاه حقاً؟ فبكى عمر وقال: انظراني ثلاثاً. 

فخرججا من عنده ثم عاد إليه فال عاصم: أشهد أنك على حق. فقال 
عمر لليشكري: ما تقول أنت؟ قال: ما أحسن ما وصفتء ولكين لا أفتات 
على المسلمين بأمرء أعرض عليهم ما قلت وأعلم ما حجتهم. 
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فأما عاصم فأقام عند عمرء فأمر له عمر بالعطاء» فتوق بعد خمسة 
عشر يوما. فكان عمر بن عبد العزيز يقول: أهلكين أمر يزيد وخصمت فيه 
فأستغفر الله. 

فحاف بنو أمية أن يخرج ما بأيديهم من الأموال وأن يخلع يزيد ولاية 
العهد؛ فوضعوا على عمر من سقاه سماء فلم يلبث بعد ذلك إلا ثلاث 
حى مرض وماتء ومحمد بن جرير مقابل الخوارج لا يتعرض إل 
ولا يتعرضون إليه؛ كل منهم ينتظر عود الرسل من عند عمر بن عبد العزيز؛ 
فتوي والأمر على ذلك»7". 

لماي الزويه كينا أو سر و عرد لزي ون بف عه 10 
من إدارة الأزمة مع الخوارج بتفريغها من مضموفا والخوار معهم؛ لكنهء 
رحمه الله مم يتمكن من إدارة الأزمة الداخلية مع ولي عهده فاتتهى الأمر 
بدلس السم له على رواية بعض المؤرخين. 

وهذا ما يكشف لنا عن أضمية انسحام فريق إدارة الأزمة: إذ لن يتمكن 
الإداري من جاوز الأزمة إذا لم يكن هناك روح الفريق الواحد في مواجهة 
فريق الأزمة. وحين تكون الأزمة مع طرف مسلم فلا بد من تغليب روح 
الخو ة على سائر الخلافات» وقد أدى غياب هذا المفهوم إلى القضاء على 
الدولة نفسها. 


)0( ابن الأثير: الكامل في التاريخ» 4 بن الجوزي» المنتظلم (بيروت: دار صادرء 
168اه) ارلاه. 
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المطلب الرابع 
الجويني وإدارة الأزمة في كتابه «غياث الأمم» 


تعرض الحو بي في كتابه «غياث الأمم في التياث الظلم»». باب 
«ما يناط بالأئمة من الأحكام» لموضوع إدارة الأزمة» ويظهر ذلك من 
خلال المبادئ الإدارية التالية لإدارة الأزمة: 


المبدأ الأول: التنبو والرصد والاستشعار: 


يعثل كتاب «الغياني» 07 للتعامل مع الأز مات في حال وقوعهاء 
فاسم الكتاب «غياث الأمم في التياث الظلم» أي المنهج الذي تسير عليه 
الأمة في حال ظلمة مضطربة» وبتعبير إداري هو فن إدارة الأزمة. 

وفي الباب الثامن يتناول الحديث عن ما يناط بالأئمة والولاة ويتناول 
فيه عدد من الأزمات» منها التعامل مع أهل البدع» الذين يحملو ن أفكارا 
سياسية قد تدفعهم للتمرد على الدولة؛ والتعامل الاقتصادي إذا عجحزت 
الموازنة؛) وكيف يمكن تدبير مصادر للموازنة) فييداأً حديثه بتحليل 
عده صور: 

الأولى: استقرار الأوضاعء حيث لا يوجد أزمات» وهي مرحلة ما قبل 


الأزمةء فيقول هنا: لا بد من وجحود مصدر تزويد دائم بالمعلومات وجهاز 


-١ 28 


استشعار يقظ للتنبه للأزمة في مراحلها الأولى» وفي هذا يقول: «فنتقول 
والله المستعان: 

إن صفا الدين عن الكدر والأقذار» وانتفض عن شوائب البدع 
والأهواء كان حا على الإمام أن يرعاهم بنفسه ورقبائه بالأعين الكالفةء 
ويرقبهم بذاته وأمنائه بالآذان الواعية» ويشارفهم مشارفة الضئين ذحائره؛ 
ويصون هم عن نواجم الأهواء وهواجم الآراء؛ فإن المبادئ أمون من 
قطع التمادي». 

وف النص تنبيه لأجهزة الرصد والمتابعة المعبر عنه بقوله: «ويشارفهم 
مشارفة الضنئين ذحائره»: أي كما يتفقد البخيل أمواله» ويعلل أهمية الرصد 
بأن قطع الأزمة في بداياتها أهون من التعامل معها إذا تمادت» وهذا ما يقرره 
خبراء الإدارة بأعمية دراسة الأزمة وتحليل القوة المحركة للما. 
المبدأ الثاني: تحديد المشكلة والتخطيط للتعامل مع 
الأزمة وتحليل البدائل: 

وهو إجراء عملي أثناء التعامل مع الأزمة, فلا بد من دراسة الواقع 
وتحليل البدائل. 

يخاطب المويئ الحاكم بأن عنصر الخطر المستكن متمثلٌ في أهل البدع؛ 
ذلك أن بناءهم الثققافي مغاير لثقافة الأمة؛ وبناءهم الفكري يسوغ الخسروج 
المسلح على الحاكم» ويستبيحون القتل» وبالتالي فوجود أهل البدع في مجتمع 


1 12ب 


ما يمثل أزمة مستكنة لابد أن يتعامل معها الأمام مما يليق بها «وأعتقد ذلك 
شوفه الأعظم وأمره الأهم وشغله الأطم»؛ وينبغي أن يفهم كلام الجويئ في 
ضوء خبرته التاريخية» فد عاش في زمن فتنة طائفية ومذهبية. 

ومشكلة أهل البدع الي يتكلم عنها هي مشكلة التكفيريين» الذين 
يكفرون المجتمع ويستبييح ون قتل مخالفيهم؛ فوجودهم في أي مجتمع هو 
أزمة مستكنة تنتظر الحظة ضعف لتخرقهاء ولذا ينبغي التخطيط الحيد للتعامل 
مع الأزمة. 

ويقدم الجويئن عدة معالجات تدخل في باب تحليل البدائل: 

الحالة الأولى: الحل في حال قوة الدولة وضعفهم: «فأما إذا شضاعت 
الأهواء وذاعت وتفاقم الأمر واستمرت المذاهب الزائغة واشتدت المطالب 
الباطلة فإن استمكن الإمام من منعهم, لم يأل في منعهم جهداء ولم يغادر 
ف ذلك قصدا واعتقد ذلك شوفه الأعظم وأمره الأهم وشغله الأطم 
فإن الدين أحرى بالرعاية وأولى بالكلاية وأخلق بالعناية وأجدر بالوقاية 
وأليق بالحماية». 

الحالة الثانية: لهم قوة ويحتاج الحل إلى استخدام القوة الخشئة «فإن 
لم يتمكن من دفعهم إلا بقتال واعتناق أهوال». فرأى اللحويني جواز ذلك 
وأقام عليه الدليل من القياس الأولي على محاربة مانعي الزكاة, وفي هذا 
يقول: «وإذا كان الإمام يحر عساكر الإسلام إلى البغاة ومانعي الزكاة 
وأثر امتناعهم عن الطاعة والخروج عن ربقة اللجماعة آل إلى فرع 
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الدين» فما يؤول إلى أصل الدين أولى باعتناء إمام المسلمين»» فهذا إن كان 
الإمام مقتدرا على النابغين وصد الممتنعين المبتدعين. 

الحالة الثالفة: تفوقهم على الإمام عسكرياً: «وإن تفاقم الأمر وفات 
استدراكه الإطاقة» وعسرت مقاومة مصادمة ذوي البدع والأهواء» وغلب 
على الظن أن مسالمتهم ومتاركتهم وتقريرهم على مذاهبهم وجه الرأي» 
ولو جارهم لتألبوا وتأشبوا ونابذوا الإمام مكادحين مكافحين؛ وسلوا 
أيديهم عن الطاعةء ولخرج تدارك الأمور عن الطوق والاستطاعة» وقد 
يتداعى الأمر إلى تعطيل التغور في الديار واستحراء الكفار»» وهنا يقتعرح 
الجوين التعامل مع الأزمة على النحو الآقي: 

أ- أن لا يستخدم القوة الخشنة «حبى لا يظهر ما يخرق حجاب اطيبة 
فيتجرأون على الدولة إذا كشفوا ضعفها. 

ب- أن يستخخدم حرب العقول والإرادات والحرب المعلوماتية. 

ج- إبعاد القيادات. 

د- مراقبة الوقت المناسب للتدخل. 

ه- توزيعهم ف المناطق حى لا يكونوا أغلبية في منطقة. 

و- استخدام الحيلة بوجود فرصة مستكنة للخروج من الأزمة» فالمرء 
يعجز لا محالة» أي أن الحيلة لا تنتهي ١‏ وف هذا المععين يقول: «وتربص بكم 
الدوائر» واضطرهم بالرأي الثاقب إلى أضيق المعابر والمصائر» وأتاهم من 
حيث لا يحتسبون» وحرص أن يستأصل رؤوسهم, ويحتث كبراءهم. ويقطع 
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بلطف الرأي عددهم وييدد في الأقطار المتباينة عددهم؛ ويسم عنهم على 
حسب الإمكان مددهمء ويعمل يمغمضات الفكر فيهم سبل الإيالة» وللرء 
يعجز لا محالة» وهذا هين إذا لم يدوا أشراساً ولم ينصبوا للخحروج على 
الإمام رأساء فإذا وهت قوتهم ووهنت منتهم صال عليهم صولة تكفي 
شرهم) وسطا بهم سطوة بمحق ضرهم.. وإن انتهى الأمر إلى اتفاقهم على 
الإمام وخروجهم عن الطاعة فتذكر ذلك متصلاً يباب السياسات عند 
تفصيلنا صفوف القتال» وعلى الله الاتكال»: فاللحوء إلى الله تعالى أولاً 
وآخخراء أساس مواجهة الأزمة. 

وهذا أنموذج لمفهوم التنبوء وتحديد المشكلة» ثم تحليل البدائل المتاحة» 
وامختيار البديل الأنسب» واستخدام التدرج واللطف والمواربة والمباغتة. 


المبدأ الثالث: يرأس فريق إدارة الأزمة أعلى 
جهة إدارب يه: 

يقترح الدويئي أن يكون فريق العمل المشرف على إدارة الأزمة برئاسة 
رئيس الموسسة نفسههء قفي الأزمات اللمتعلقة بالدولة فإن الحاكم تفسه هو 
الذي يقود فريق إدارة الأزمة؛ وهذا رأي إداري سليم؛ لأن إدارة الأزمة 
تحتاج إلى اتخاذ قرارات فإن لم تملك صلاحية إصدارها فلن تتمكن من 
الخروج من الأزمة ونحد شاهد التفات النوين إلى أهمية أن يكون رئيس 
فريق إدارة الأزمة.. هو رئيس الدولة في تفريق اللدويني بين مسألتين: الأولى 
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في تنظيمه للتعامل مع أهل البدع أثناء أزمة متمثلة بخروجهم المسلح على 
الدولة؛ والثانية ف تعامله للوقاية من أزمة متوقعة ممثلة يحماية الوطن مسن 
الأعداء» ففي حال الأولى يخاطب الحاكم فيقول: «فأما إذا شاعت الأهواء 
وذاعت؛ وتفاقم الأمرء واستمرت المذاهب الزائغة؛ واشتدت المطالب 
الباطلة» فإن استمكن الإمام من منعهم لم يأل في منعهم جهداء ولم يغادر 
في ذلك قصداء واعتقد ذلك شوفه الأعظم وأمره الأهم وشغله 
الأطم فإن الدين أحرى بالرعاية وأولى بالكلاية وأخخلق بالعناية وأجدر 
بالوقاية وأليق بالحماية”). 

ثم يتحدث عن الحالة الثانية في حال الوقاية قبل حدوث الأزمة: 

وهي وظيفة الدولة في حماية الأمن من اللصوص وقطاع الطرق» الذين 
يصفهم بأهل العرامة؛ أي الشراسة والشدة» فيقول: «وأما نفسض أمل 
العرامة من خخطة الإسلام ففيه انتظام الأحكام ولا تصفو نعمة عن الأقذاء 
ما لم يأمن أهل الإقامة والأسفار من الأخطار والأغرار» فإذا اضطربت 
الطرق وانقطعت الرفاق وانحصر الناس في البلاد وظهرت دواعي الفساد 
ترتب عليه غلاء الأسعار وخراب الديار وهواجس الخطوب الكبار» فالأمن 
والعافية قاعدتا النعم كلهاء ولا يتهنأ بشيء منها دونهاء فلينتهض 
الإمام فمذا المهم.ء وليوكل بذلك الذين يخفونء وإذا بجرى خطب 
لا يتواكلون ولا يتخاذلون ولا يركنون إلى الدعة والسكونء» ويتسارعون إلى 
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لقاء الأشرار بدار الفراش إلى النارء فليس للناجمين من المتلصصين مثل أن 
يبادروا قبل أن يتجمعوا أو يتألبوا ويتحد كلمتهم ويستقر قدمهم؛ ثم يندب 
لكل صقع من ذوي البأس من يستقل بكفاية هذا المهم؛ وإذا تمهدت الممالك 
وتوطدت المسالك انتشر الناس في حوائجهم؛ ودرجوا في مدارجهمء 
وتقاذفت أخبار الديار مع تقاصي المزار إلى الإمام» وصارت خطة الإسسلام 
كائنها بمرأى منه ومسمع» واتسق أمر الدين والدنيا» واطمأن إلى الأمنة 
الورى» والإمام في حكم البدرقة في البلاد للسفرة والحاضرة؛ فيكلاً بعسين 
ساهرة وبطشة قاهرة». | 

ويلاحظ من النص أن الأزمة لم تحدث بعد بدليل قوله: «فليس 
للناجمين من المتلصصين مثل أن ييادرو! قبل أن يتجمعوا أو يتألبوا», 
فالحديث هنا قبل الدخول ف الأزمة وهذا تراه يخطط لمواحهتها بوأضع 
فريق جاهز ممن يصفهم بأم لا يركنون ولا يتخاذلون» ولا مانع من 
تفويض الأمر للأعوان حيث يقول: «فلينتهض الإمام لهذا الهم وليوكل 
بذلك الذين يخفون... ثم يندب لكل صقع من ذوي البأس من يستقل 
بكفاية هذا المهم»”"؛ فالندب هنا والتفويض قبل وقوع الأزمة وللوقاية) 
أما في حال الوقوع؛ فالأمام بنفسه يدير الأزمة» ويعتقد ذلك شوفه الأهم.؛ 


أي مقصوده الأعظم. 
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المبدأ الرابع: تحديد الهدف والموازنة بين الكلفة 
والمردود وحساب الجدوى: 

- الجويني وإدارة الأزمة المالية: 

أ- ادخار المال لمواجهة الأزمة قبل وقوعهاء وتفعيل مبدأ الاحتياط 
التعبوي: بدأ الجوين بالحديث عن بعض الأحكام المالية المتعلقة بالدولة 
ثما يصنف تحت باب المالية العامة فقال: «فالذي أذكره في الأموال ثلائة 
أشياء تفتقر إليها الإيالة لا محالة»» و مصطلح «الإيالة» يعون التدابير السياسية. 

أحدها ذكر ألفاظ وجيزة ضابطة لحمل المصاريف وكلياتاء والثاني ف 
تحقيق القول في: إن الأمام هل ينزف مال بيت المال كل سنة أو يستظهر 
بذخيرة ليكون من أمره على بصيرة» والثالث تفصيل القول فيه إذا نفذت 
الأموال وانحسمت بحالبها ومكاسبهاء فكيف يكون مضطربه ومحاله» ومن 
أين ماله وإلى ماذا يؤل ماله؟ ومعى «نزف بيت المال» أي أن يتوسع 
في النفقات بحيث لا ييقى في الموازنة مدخرء وهذا رأي قال به عدد مسن 
الفقهاء وله آثار اقتصادية إيجابية على المدى القصير ولكنها على المدى 
الطويل نتائجها سلبية؛ فهي ذات أثر في تحريك الاقتصاد نظرا لتوسع الدولة 
بالنفقات» إلا أن هذا الرأي لا يمكن الدولة من مواجهة الأزمة قبل وقوعهاء 
بل يجعل الدولة في الحظة الأزمة في حالة من الضيق لعدم وجود مال معد 
للمواجهة» ولذا ينتقد الموينئ هذا الموقف ويناقشه فقهياً ليقيم الدليل على 
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وجه القطع بوجوب الادخار استعدادا للأزمة قبل وقوعها فيقول: «فأما 
القول في نزف الأموال أو الاستظهار بالذخائر فهذا الفن أليق بأحكام 
السياسات مما قبله. 

وقد ذهبت طوائف من علماء السلف إلى أن الأمام إذا أوصل كل ذي 
حق في بيت المال حقه ففضل في بيت المال مال فلا سبيل إلى تبقيته بل يتعين 
تفريقه واستيعاب جميع ما احتوته يد الأمام من الأموال») ثم يبين كيف ينفق 
المال على المصارف الي كانت تولاها الدولة من المرتزقة أي الحند النظاميين 
وغيرهم فيقول بحسب رأي طوائف من السلف: «أما المرتزقة إن توفرت 
عليهم كفايتهم وانسدت خلاتهم وفضل من أربعة أحماس الفيء فاضل 
فيجب الفاضل عليهم على أقدار أعطيتهم وأقساطهم»») أي أن الدولة تعيد 
توزيع ما فضل لديها من موارد متخصصة للجند عليهم بحسب نسبة رواتبهم. 

«وأما الزكوات فلا محال لإعادة التوزيع لأنهم إذا أعطوا أول مرة حى 
صاروا أغنياء لم يعودوا من مصارف الزكاة» فإن اتتنهى مستحقوها إلى 
مقاربة الاستقلال واكتفوا بما نالوه منها فلا سبيل إلى رد فاضل الزكوات 
عليهم فإن أسباب استحقاقهم ما اتصفوا به من حاجاهم؛ فإذا رّالت أسباب 
الاستحقاق زال الاستحقاق بزوالاء فالفاضل عند هذا القائل إن تصور 
استغناء مستحقي الزكاة في قُطر وناحية منقول إلى مسستحقي الزكاة في 
ناحية أخرى» وإن بالغ مصور في تصوير شغور الخطة عن مستحقي الزكاة 


2 ناحية أخرى فهذا أخرق للعوائد وتصوره عسرء ولكن العلماء 
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اشرو عر سار عع جتان دن ا ره 
ذلك فالفاضل من الزكوات عند هؤلاء مردود إلى سهم المصالح العامة». 

وبعد أن يعرض الصور الي اقترحها فريق من الفقهاء للتوسع في 
الإنفاق حال وجود فائض ف الموازنة» يقول: «ولو فرض زوال الجااجات 
وارتفاع الضرورات فهؤلاء يقولون: فاضل مال المصالح يب به الرباطمات 
والقناطر والمساجد وغيرها من جهات الثير» فحاصل هذا المذهب أنه 
لا يبقي في منقرض كل سنة في بيت المال مال» ويرتب في استقبال السنة 
المنتظرة أمواهاء وهؤلاء يستدلون بسيرة الخلفاء الراشدين؛ فإفهم؛ رضي الله 
عنهم أجمعين» ما كانوا يستظهرون بأموال وذحائر وهم أسوة من بعدهم في 
أمور الإمامة إن حاولوا السداد والاستقامة». 

وتلحظ أن هذا الرأي يوجه فائض الموازنة نحو الموظفين أولاً تحجسب 
رواتبهم ومال الزكاة نحو الفقراء ثم نحو بناء البنية التحتية كالقناطر 
والمساجد والرياطات. 

وهذا اقتصاد يحرك السوق بشكل مؤقت ولكنه لا يأحذ في الحسبان 
مواجهة أزمات متوقعة ولذا ينتقد الحويئٍ هذا الرأي فيقول: «والذي أقطع 
به أن الحاجة إذا انسدت» أي تحققت الكفاية» فاستمكن الأمام من 
الاستظهار بالادحار فحتم عليه أن يفعل ذلك». 

والخويئ لا يرى المسألة من القضايا الخلافية بل هي قضية قطعية في 
بحال الفقه الإداري» فيقول: إن ادخعار الدولة للأموال هو كاستعدادها 
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بوجود اليش النظامي» فلا يقبل من الدولة أن تسرح اليش ثم إذا واجهها 
عدو استنفرت الناس للنفير العام» بل لا بد من وجود جيش نظامي لكل 
دولة بداهة» وكذا لابد من التخطيط الاقتصادي لمواجهة الأزمة المالية 
بمدخحرات تكون رصيدا لقادم الأيام.. وفي هذا يقول: «ولست أرى ذلك 
من مسائل التحري الي تتقابل فيها مسالك الظنون؛ والدليل القاطع على 
ذلك أن الاستظهار بالجنود والعسكر المعقود عند التمكن حتم وإن انفل 
الكفار -أي بعدو وتقاصت الديار لان الخطةء أي الدولة؛ إذا خلت عن 
نحدة معدة لم يأمن من الحوادث والبوائق والآفات والطوارق وإذا ارتبط 
النظر بالأمر الكلي وآل النوف والاستشعار إلى البيضة والحوزة فقد عظخم 
الخطر وتفاقم الغرر وصعب موقع تقدير الزلل والخطل؛ وإذا كان الاستظهار 
بالجنود محتوماً فلا معول على ملكة لا معتضد ولا مستند لها من الأموال؛ 
فا شوف الرجال ومرتبط الآمال» ومن ألف مبادئ النظر في تصاريف 
الأحوال في الإيالات لم يخف عليه مدرك الحق في هذا المقال». 

ثم يبين الحوين أن بناء القوة العسكرية وتوجيه الاقتصاد لبناء قوة 
عسكرية للدولة أولى من التوسع في النفقات؛ وهو ما يقتضيه الضابط 
الفنقهي المقتضي وجوب تحري الإمام الأصلح فالأصلح. فيقول: «وإذا كان 
منصب الإمام القوام على طبقات الأنام مقطا أن يتحرى الأصلح فالأصلح 
فكيف يليق بنظر ذي تحقيق أن يبدد الأموال في ابتناء القناطر والدساكر 
ويترك ما هو ملاذ العساكر؟ والإطئاب في الواضحات يزري بذوي 
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الألباب» فإذا يتعين على الإمام الاحتفاظ بفضلات الأموال» فإهها تنزل من 
بحدة الإسلام منزلة السور من التغور». 

فتشبيه الجوين للادخار بأنه.منزلة السور من النغور يكشف عن 
إدراكه لسلوك الأزمة وأا تخترق نقاط الضعفء ولذا تراه ينتقد من يقول: 
إن الدولة في حال الأزمة تلجأ للبدائل؛ ولكنها لا تفكر في منع الأزمة ابتداء 
وإنما تعالم الأزمة في حينها. 

«فإن قيل: إن احتاج الإمام إلى مال أنحذه من اللجهة الي يأحذ منها 
لو صفر بيت المال عن المال؛ قلنا: هذا ضعف بين في الرأي واتحلال واضح 
في النظر في العواقب» ولا يستتب هذا النظر أمر جزئي» فكيف الظن بسياسة 
الإسلام؟ ولو ساغ ذلك لماز أن لا يستظهر بالحنود المعقودة ويعول على 
استنفار المطوعة مهما عنت الحاجة وألمت ملمة» وهذا باطل لا سبيل إلى 
المصير إليه والتعويل عليه».. فالدوين يدرك خصائص الأزمة» وأكها قابلة 
للتطور؛ وتضع الموسسة أمام لحظة حرجة, لذا يصف الاقتراح بالمعاحة الآنية 
بأنه لا يدرك عواقب الأمورء وأن هذا الفكر لا تدار به أزمة دولة ولا أزمة 
مؤ سسة صغيرة. 

تم يبدأ مناقشة ما تعلق به قوم من أن الصحابة لم يدخرواء فيبين أن 
هذا مبني على ظرفهمء إذ كان الزمان يحتاج للتوسع في الإنفاق فهى فترة 
حروب. وبالتالبي لم يدخروا لعدم وجود ما يدحر فلو حصل فائض فالذي 
نقطع به أنه لا بد من الادخحار؛ لأنه لا يستقيم أمر دولة لا تخطط للأزمة قبل 
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وقوعهاء وفي هذا المعين يقول: «وأما ما تعلق به الأولورن من سير 
الخلفاء فحق على المنتهي إلى هذا الموضع أن ينعم نظره ويجرد لدرك التحقيق 
فكره» فنقول: ما كانت الأموال تبلغ في زمنهم مبلغا يحتمل الادخار. فإن 
الصديق» رضي الله عنهء بلى في معظم زمانه بقتال الردة» وما اتفقت مغانم 
ما أكتراث واحتفال... فأما الآن فقد اتسعت خطة الإسلام وهي على 
الازدياد والحمد لله على مر الأيام» ولكل زمان رسمه وحكمه؛ ونحن على 
ارتحخال من عقولنا نعلم فيما يمضي» ويحكم أن صاحب الأمر لو لم يجحعل 
الاستظهار بالادخار أكبر همه عند الإيشار واطراد أسباب الاختيار لعنظم 
الفتق وعسر الرتق فأفضى الأمر إلى عظائم لا يحخيط بما بحاري الأفكار» وني 
هذه العبارة ينبه الجويئ إلى متطلبات إدارة الأزمة بوجود فائض مالي ورصيد 
احتياطي معد لمواجهة الأزمة. 

وتلحظ من مناقشة الحويئ أن المنهج الذي استند إليه في التعامل مسع 
النصوص في موضوع إدارة الأزمة هو الجمع بين النصوص الشرعية ومعرفة 
السئن الاجتماعية والسنن الكونية وقواعد الاجتماع الإنساني في الموضوع 
قح )»0 وهذا لمنهج القائم على اللجمع بين للنصوص 


)١(‏ انظر في ذلك: عبد الحميد أبو سليمان» الإصلاح الإسلامي المعاصرء ط١‏ (القاهرة: 
دار السلامء ٠٠5‏ 'م) ص" وما بعدها؛ نادية مصطفى» المداخل المنهاجيّة للبحث في 
العلاقات الدولية الإسلامية: مشروع العلاقات الدولية في الإسلام؛ طّ١‏ (القاهرة: 
المعهد العالمي للفكر الإسلاميء 1995١م)‏ 1-1/5. 


ةا 1خ 


والسنن هو الذي مكن الحويني من حمل النصوص الواردة عن الصحابة 
بعدم الادخار على أما مبنية على ظرف زمائهم» أما من تعامل مع النصوص 
من غير إدراك للسنسن فقد فهم فهما لا يمكّن من إدارة الأزمة:» وهذا 
ما ألمح إليه النوين بقوله: «ولا يستحب هذا النظر أمر جز ئي ح فكيف الظن 
بسياسة الإاسلام». 

ب- الجويني والتعامل مع عجز الموازنة: 

يعد عجز الموازنة أزمة فعلية تواجه الدولة» وف سبيل توفير بدائل لا بد 
أن يراعى شرعية المصدر وصحة الإجراء من ناحية قانونية حى لا تدخل 
الدولة في أزمة قانونية تزيد المشاكل الى تواجهها. 

ويعالح الجوديني حكم توفير مصادر دخحل لتمويل العمليات الجهادية 
إذا عجزت الموازنة عن دفع الكلفة» ويحاول الجويئ أن يقدم حلاً شرعيا 
متمثلا بفرض ضرائب على المواطنين» ويقيم الدليل على جواز ذلك؛ ولكنه 
يضع ضوابط لفرض الضرائب تعتمد قرب الخطر أو بعده» فيقول: 

«فأما الفصل الثالث منهاء وهو أهمهاء فالغرض ذكر ما يقتضيه الايالة 
الشرعية والسياسة الدينية فيه إذا اصفرت يد راعي الرعيسة عن الأموال 
والحاجات ماسة فليت شعري كيف الحكم وما وجه القضية؟ فإن ارتقفب 
الإمام حصول أموال ف الاستقبال ضاع رجال القتال وجر ضياعهم أسوا 
الأحوال؛ وإن استرسل في مد اليد إلى ما يصادفه من مال من غير ضبط 
الشرع في الأقوال والأفعال» وقد قدمنا حينما سبق أنا لا نمحدث لتربية 


-11 أت 


الممالك في معرض الاستصواب مسالك لا نرى ها من شرعة المسصطفى 
مدارك» فإن بلى الإمام بذلك فليتئد» ولينعم النظر هنالك» فقد دفع إلى 
طتين عظيمتين: إحداهما تعريض الخطة للضياع.. والثانية أخذ مال في غير 
استناد استحقاقه إلى مستند معروف مألوف»ء والله ولي التوفيق والتيسير وهو 
بإسعاف راجيه جدير فنقول: 

«إذا خلا بيت المال انقسمت الأحوال» ونحن نرتبها على ثلائة أقسام 
ونأي في كل قسم منها مما هو مأخذ للأحكام, ونمزج القضايا السياسية 
بالموجبات الشرعية» فلا تخلو الحال وقد صفر بيت المال من ثلاثة أنحاء: 

أحدها: أن يطأ الكفار» و العياذ بالله ديار الإسلام. 

والثاي: لا يطأوها ولكنا نستشعر من جنود الإسلام اختلالاً ونتوقع 
انحلالاً وانفلالاً لو لم نصادف مالأء ثم يترتب على ذلك استجراء الكفار في 
الأقطار وتشوفهم إلى وطء أطراف الديارء وهذه الحالة نظهر فيها إشارات 
إنذار مبكر للأزمة» لكن الأزمة لم تقع بعد. 

والئالث أن يكون جنود الإسلام في النغور والمراصد على أهب وعتاد 
وشوكة واستعداد ولو وقفوا ولو ندبوا للغزو والجهاد لاحتاجوا إلى ازدياد 
في الاستعداد وفضل استمداد» ولو لم يمدوا لانقطعوا عن الجهاد». 

وهنا نرى الحوينٍ يطبق منهجا علميا في دراسة البدائل والاحتمالات» 


ثم يقول: 


رك 


«فهذه التقاسيم قاعدة الفصل» فلنقل فيها أولاً ولنذكر في كل قسم 
منها معولاً ثم ننظر إلى ما وراءهاء والله المستعان على ما نحاوله من بيان. 

فأما إذا وطئ الكفار ديار الإسلام فقد اتفق حملة الشريعة قاطبة على 
أنه يتعين على المسلمين أن يخفوا ويطيروا إلى مدافعتهم زرافات واحنناا 
حي انتهوا إلى أن العبيد ينسلون عن ربقة طاعة السادة وييادرون الجهاد 
على الاستبداد». 

وهنا نرى إشارة لفكرة الحشد والإعداد لمواجهة الأزمة -وهي حالة 
التعامل مع الأزمة؛ فهنا يجوز للإمام أن يفرض أموالاً على الأغنياء؛ لأخم 
مكلفون بالدفاع عن أوطافمء ولأن حفظ دماء الأمة أولى من حفظ الأموال 
«وأموال الدنيا لو قوبلت بقطرة دم لم تعدها». 

ثم يقول مستدلاً على جواز أذ الحاكم أموالا من الأفراد لمواجهة أزمة 
الاحتلال بالقياس الأولي: «فإذا أحاز الفقهاء بذل الدماء فبذل المال من باب 
أولى.. وإذا كان هذا دين الأمة ومذهب الأئمة فأي مقدار للأموال ف 
هجوم أمثال هذه الأهوال لو مست إليها الحاجة» وأموال الدنيا لو قوبلت 
بقطرة دم لم تعد لما ولم توازهاء فإذا وجب تعريض المهج للتوى وتعين 
في محاولة المدافعة التهاوي على ورطات الردى ومصادمة العدى ومن أبدى 
في ذلك تمرداً فقد ظلم واعتدى؛ فإذا كانت الدماء تسيل على حدود 
الظبات فالأموال في هذا المقام من المستحقرات». 
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«وأجمع المسلمون أجمعون على أنه إذا اتفق في الزمان مضيقون فقراء 
عملقون تعين على الأغنياء أن يسعوا في كفايتهم» وكذلك اتفقوا كافة على 
وجوب بذل الأموال في تجهيز الموتى وغيره من جهات فروض الكفايات» 
فلاح على أبلغ وجه في الإيضاح أنه يجب على الأغنياء في هذا القسم أن 
ييذلوا فضلات أموالهم» كما سنفصل القول في ذلك إن شاء الله عز وجل 
حي تتجلى هذه الداهية وتنكف الفئة المارقة الطاغية... فهذا بيان مقدار 
غرضنا الآن إذا وطبئ الكفار بلاد الإسلام». 

ثم تكلم عن حكم فرض ضرائب قبل وقوع الأزمة من باب الاستعداد 
لا لوجود إشارات إنذار قريبة بحيث إننا نستشعر الخطر: «قأما إذا لم يجر 
ذلك بعد ولكنا نحاذره ونستشعره لانقطاع مواد الأموال واختلال الحال 
وإشارة الزمن إلى سوء المغبات في المال» ولو لم يتدارك ما يخاف وقوعه 
لو وقع في غالب الظن»» وهنا يتكلم عن حالة عدم وجود الأزمة فعلا 
ولكن هناك إشارات قوية؛ فهل يجوز في هذه الحالة أذ ضرائب إضافية 
لتمويل الخيوش أم لاء فيقول: 

«فهذا الفن ملحق بالقسم الأول قطعاء ولا يحل في الدين تأخير النظر 
للإسلام والمسلمين إلى اتفاق استجراء الكافرين» ولو فرض في مثل هذا: 
الخال توقف وتمكث لانحل العصام وتبتر النظام» والدفع أهون من الرفع. 
وأموال العالمين لا تقابل وطأة الكفار في قرية من قرى الديار وفيها سفك دم 
المسلمين وامتداد يد إلى الحرام» ولو وقع وتم فلا مستدرك لما انقضي وتقدم 
إلا التأسف وقرع سن الندم؛ فإذا يلتحق هذا القسم بما تقدم». 


د١1‎ 


وترى في العبارة إدراك الجوين لطبيعة الأزمة» وأا إذا وقعت يصعب 
استدراكهاء ولهذا هو يحشد قوى الأمة ليحرك إرادة الممانعة والمقاومة» ويبين 
أن أموال العالمين لا تقابل وطأة الكفار في قرية من قرى الديار. والعممل 
الفقهي الذي يقوم به النويئ هو أحد أشكال إدارة الأزمة بتقدم فقه يشعر 
الأمة .ممسؤوليتها وبواجبها. 

ثم يتكلم عن حكم حالة ثالثة» وهي عدم وجود إشارات إنذار قريبة؛ 
ولكن لو قعدنا عنهم جاءوا إليناء فهل يكلف الأفراد بدفع ضرائب لاستمرار 
الجهاد؟ فيقول: «فأما القسسم الثالث وهو أن لا يخاف من الكفار كوم 
لا خصوصاً في بعض الأقطار ولا عموماً ولكن الانتسهاض إلى الغزوات 
والانتداب للجهاد في البلاد يقتضي مزيد عتاد واستعداد» فهل يكلف الإمام 
الموسرين أن يبذلوا ما يستعدون به؟ هذا موقع النظر وبال الفكر. 

ذهب ذاهبون إلى أنه لا يكلفهم ذلك بل يرتقب في توجيه العساكر 
ما يحصل من الأموال؛ والذي اختاره قاطعا به أن الإمام يكلف الأغنياء 
بذل فضلات الأموال ما يمصل به الكفاية والغناء فإن إقامة الجهاد فرض ظ 
على العبادء فتوجيه الأجناد على أقصى الإمكان والاجتهاد في البلاد 
محتوم لا تساهل فيه وما أقرب تقاعدنا عنهم إلى سيرهم إلينا واستجرائهم 
عليناء وإذا كنا لا نسوغ تعطيل شيء من فروض الكفايات فأحرى فنوثها 
بالمراعاة الغزوات». 
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وتلحظ أن الحويئي يرى في القعود عن اللحهاد إشارة قريبة لأزمة؛ ولهذا 
فهو يجيز فرض الضرائب في هذه الحالة» بناء على أن القعود عن الجهاد هو 
إشارة قريبة لأزمة متوقعة» ثم يقول: [ 

«والأمور في الولايات إذا لم توخحذ من مباديها جرّت أمورا يعسسر 
تدار كها عند تماديها». 

ثم يفترض حالة رابعة» وهي عدم وجود عجز في الموازنة: فرواتب 
الخنود متوفرة ونفقات التدريب العسكري متوفرة: في الموازنة» ولكن 
لا يوجد رصيد لمواجهة معركة لو حدثت فيقول: «فإن قيل: قد ذكرتم 
أنه تمتد يد الإمام إلى أموال الموسرين عند الهم بتجهيز الأجناد إلى التهاد 
فما قولكم فيه إذا كان مع المرتزقة-الحنود الذين لهم رواتب ثابتة- كفايتهم 
وعدتهم في إقامتهم وهضتهم ومرابطتهم وغزوتهم في أوافها وأبافاء ولكن 
حلى بيت المال أو كاد أن يخلوا وخخاف الإمام غائلة هائلة من حلو بيت 
المال عند عسكرة للكفارة أو دبرة على اللجاهدين»؟ 

فيجيز في هذه الحالة فرض ضرائب على الأغنياء حي لا ينقطع الجهاد 
وينقطع «بانقطاعه وجوه الأموال الي تنصب إلى بيت المال ويتداعى ذلك 
إلى اختلال» فالويئ يدرك أن هناك علاقة تكاملية بين النهاد والأموال؛ 
ولذا يجيز فرض الضرائب لاستمرار الجهاد. 

ومع تحفظنا على الفكرة إلا أنها تشير إلى فكرة ارتباط الأحكام ببعضها 
وأثر تعطيل حكم على اختلال النظام في المجتمع» وهذه الفكرة الي تنطلق 


دا 1ت 


منها إدارة الأزمة باعتبار أن الأزمة هي اختلال في النظام» فواجب الإداري 
أن يعمل على دراسة النظام ومنع أي إجراء يؤدي لانختلاله. 

«فأما إذا كان جنود الإسلام مشمرين للجهاد فالوجوه الى منها ينتظم 
الأموال غير منحسمة, والأحوال متسقة منتظمة» فيبعد تنجيز التعرض 
لأموال الناس لأمر مقدر على نأي وبعد»؛ وهنا نرى أن إشارات الأزمة 
تدل على بعد وقوعها ولذا لم يفت الجويئي يجواز فسرض ضرائب علسى 
المواطنين لغايات التمويل العسكري. 

وفي قول الحويئ: «والأحوال متسقة منتظمة» وضوح مفهوم نظرية 
النسقء والعلاقة النظمية في ذهن الحوين وقوامها ارتباط الأحكام يبعضها 
بنظام» وأن أي اتلال في النظام قد يكون إشارة لأزمة قادمة.؛ وهذا 
ما يستدعي فهم النظام للتمكن من إدارة الأزمة. وتأسيسا على ما سبق يقرر 
الحويين أنه إذا اتسقت الأحوال فنحن آمنون من الأزمات» فلا داعي لفرض 
ضرائب على المواطنين؟ لأن الضرائب هنا إخخلال بالنظام. 


- الإجراءات العلمية لتوفير المال للقيام بواجب الجهاد عند الجويني: 


يناقش الحويئ الإجراءات العلمية لتوفير المال والأدلة الشرعية على 
ذلك» فيقرر أن التدابير إذا لم يكن لحا عن الشرع صدر فالهجوم عليها 
حظر؛ وف هذا تنبيه إلى علاج الأزمة» لا يجوز أن يخالف القانون؛ ولهذا 
ييذل جهدا في بيان الأدلة الشرعية على صحة التدابير ال يقترحها. 


1ت 


وسين أن التدابير قد لا نحد لما دليلا خاصا ولكننا نستند إلى الكليات» 
ويعبر عن الكليات .ملاحظة وضعع الشرع فيقول: «ولكين لا أبتدع 
ولا أخترع شيئا بل ألاحظ وضع الشرع؛ واستشير معن يناسسب ما أراه 
وأتحراه» وهكذا سبيل التصرف ف الوقائع المستجدة؛ الي لا يو جد فيها 
أجحوبة العلماء معدة. وأصحاب المصطفى» صلوات الله عليه ورضي الله 
عنهم؛ لم يجدوا في الكتاب والسنة إلا نصوصاً معدودة وأحكاما محصورة 
محدودة ثم حكموا». 

وتأسيسا على فكرة الكليات وملاحظة وضع الشرع يستند الجوبي إلى 
فكرة فرض الكفاية» وأن الأمة هي المكلفة ابتداء بإقامة شعيرة الجهادء 
وإنما الحاكم نائب عنهاء فإن عجز الوكيل عادت المسؤولية للأصيل. 

ويرى أن القادرين من الأمة مكلفون بتجهيز الحيوش إذا كانت ««ايد 
الإمام صافرة وبيوت الأموال شاغرة أن يتسبب إلى استيداء مال من موسري 
المؤمنين» فإنه يفعل ذلك على موججب الاستصواب ما أراه وعمم أهل 
الاقتدار واليسار في أقاصي البلاد ورتب على كل ناحية في تحصيل المراد ذا 
كفاية ودربة وسداد». ثم يقترح عدة بدائل عملية لتحصيل المال في ظل عدم 
وجود مؤسسة لديها عدد من الموظفين لتحصيل الأموال من الجميع» فيقترح 
فكرة توزيع الالتزامات على الجهات؛ ففي كل مرة تطالب بلدة بعينهاء 
«وإن عسر التبليغ إلى الاستيعاب ورأى في وجه الصواب أن يخصص أقواما 
ثم يجعل الناس في ذلك فقاماً فيستأدي عند كل ملمة من فرقة أخرى وأمة, 
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اتبع في ذلك كله أوامره واجتنب زواجره؛ ثم ليكن في ذلك على أكمل 
نظر وأسد فكر وعبر فإن اقتضى الرأي تعيين أقوام على التنصيص يعرض 
لهم على التخصيص». 

وف هذا موائمة بين تحقيق المدف وبين كلفته؛ ذلك أن فرض الضرائب 
على الدميع يحتاج إلى عدد كبير من الموظفين» وف فكسرة التوزيع على 
المهات بالتناوب تقليل للعبء على الموظفين. ثم يناقش فكرة هل ما يأخذه 
الإمام لتمويل العمل العسكري عند وجود خخطر يكون على سبيل الاقتراض 
من الناس أم على سبيل التبرع؟ فيرى أن للإمام أن يأخنذ على سبيل القبرع 
وله أن يأخذ على سبيل الاقتراض» ويرجح رأيه بأن التزامات الدولة المالية 
مستمرة؛ فإن ردت القرض عجزت ثم عادت واقترضت «فلا يزال في رد 
واسترداد وما أدى إلى التسلسل فهو ف وضعه لا يتحصل». 

ويرى البوين أن الأنسب اعتبار ما أخذ على سبيل التسبرع» ويقيم 
الدليل على صحة ذلك شرعاء فإذا توفر مال في قادم الأيام فليرضع في باب 
الادخار لمواجهة الأزمات. 

ويضع اموي ضابطا لمشروعية أذ أموال الموسرين فلا بد أن يكون 
قرار الجهاد مبنيا على دراسة علمية» ولا يجوز أن يأخخذ الأموال للتوسع في 
النفقات أو لشاريع غير تنموية: «ليس للإمام في يدن كاري الاح 
أن يتهحم ويتحكم؛ فعل من يتشهى ويتمئ؛ ولكنه يبن أموره كلهاء دقها . 
وجلهاء عقدها وحلهاء على وجه الرأي والصواب ف كل باب» فلا يندب: 
قوما للجهاد إلا إذا رأى تعينهم منهج الرشاد ومسلك السداد». 
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«فلست أرى للامام أن يمد يده إلى أموال أهل الإسلام ليبتئي في كل 
ناحية حرزا ويقتئي ذخيرة و كنز ويتأثل مفخراً وعزاء ولكن توجه لدور 
المؤمن على ممر الزمن ما سبق رسمه» فإن استغيى عنه بأموال أفاءها الله على 
بيت مال المسلمين كف طلبته على الموسرين» فرحم الله امرءا طالع هذا 
الفصل وأنصف وانتصف ول يلزمه جاده تقليده ولّم يتعسف». 

وهكذا يقدم لنا الجويني فقها يحشد فيه الآراء الفقهية» الي تمككن 
الدولة من تحاوز أزمتهاء بأن يوفر لها الشرعية والمشروعية للقرارات والفتيا 
لمناسبة لتوفير الأموال» فيقول: «والذي يجب التعويل عليه أن كل 
واقعة وقعت في الإسلام تعين على ملتزمي الإسلام أن يقيموا أمر الله 
فيهاء إما بأنفسهم إذا فتقدوا من يليهم أو بأن يتبعوا أمر واليهمم. 
فإذا امتثلوا أمر الله بأنفسهم أو بأموالهم على تفنن أحواهم فارتقايهم 
رجوعاً في مآلهم يشعر بأنهم ما كانوا متأصلين فيما كلفهم ريهم -أي 
ما كانوا مكلفين ابتداء- وهذا ظن كاذب ورأى غير صائبء فالمسلمون هم 
المحاطبون والإمام في التزام أحكام الإسلام كواحد من الأنام؛ ولكنه 
مستتاب ف تنفيذ الأحكامء فإذا نفذت فلا مطمع في مرجع؛ فإن در لبيست 
المال مال فحظ المسلمين منه تيؤه للحاجات في مستقبل الأوقاتء فهذا 
منتهى القول في هذا الفن». 
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الخاتمه 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» والصلاة والسلام على سيدنا 
محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

تناول هذا البحث فن إدارة الأزمة في الفقه الإاسلامي؛ وقد تمت 
الدراسة قٍ فصلين: 

الفصل الأول تناول المعالحة النظرية لمفهوم إدارة الأزمة ومتطلباتها قبل 
الأزمة وأثناء الأزمة ثم بعد الانتهاء الأزمة. 

وتناول الفصل الثاى جوانب تطبيقية لإدارة الأزمة في السيرة النبوية» 
كما في غزوة الأحزاب وغزوة حنين؛ وتناول أيضا تماذج مسن المعاالات 
الفقهية؛ ويعد الجوين بمن تعرض للموضوع؛ حيث تناول عدة أزمسات 
يمكن أن تتعرض لا الدولة» منها أزمة سياسية في تعاملها مع أهل البدعء 
وأزمة مالية إذا صفر بيت المال وعجزت الموازنة عن الوفاء بالحاجات» وقدم 
الجوين منهجاً يعد من المعالحات المبكرة لإدارة الأزمة. 
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